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صورمنحيّاة البادية 
۸ھ ا ۱۹۲۰ھ 


ل الب 


الحمد لله دق حمده . سبحانه لا نحصى ثناء عليه هو كما أثنى على 
فيه ع مده کرو وكوي الهو رد ونصلي ونسلم على 
من "رسال رحمة للعالمين سيدنا محمد : وعلى ساثر اخوانه الأنياء 
والمرسلین : ومن تبعهم باحسال ٭ 

وبعد فلما انقغی عهد الحكومة التركية في دبار الشام ٠‏ وحللّت 
محلها الحكومة العربية الأولى التي تر'سها الأمير فيصل بن الحسين ( قبل 
أن نصير ملكا ) دعا اليه الاماه الد محمد رشيد رضأ من مصر للكون 
عونا له في الشئؤون العربية والاسلامية » فكان منهما أن اعتزما ارسال 
کتا ین اس مع رسولين 'مینین یلغان رسالتيهما كتابة ومشافهة الى 
الامير عبد العزيز آل سعود فی نجد ( قبل أن یکون ملكا أيضا ) : وهما 
بدعوان الى نصرة الاسلاه : و « عقد اتفاق عام بين جميع أمراء الدزيرة 
العربية وامتھا الکرام دفعا للعدوان الاجنبي » ٠‏ وتم اختيارهما لهذا 
العف ليبلغ الرسالة الدنية التي كتبها اليد محمد رلسدك رضا 
صاحب « النار » : وللأخ شلاش النجدي الذي كان مؤتمن الأمیر فيصل 
سال ماف السا ا ری ا کی مان کین 
أمرنا اليه . ولقينا من المخاطر والاهوال ما تشيب له النواصي » وكنا 


س ا سس 


نحتسب ذلك عند الله » ونرجو أن يكون ذلك جهادا في سبيله ء وابتغاء 
رضوانه ومثوته . ویجد القارىء وصفا لذلك كله في مذكراتى هذه 
الممصلة عن هذه الرحلة التي امتدت خمسين یوما ٭ 

وقد أشار علي“ بعض الاخوان بنشسر هذه الرحلة لطرافتها ء 
ولتصويرها الواقعي الأمين لفترة مضطربة رهيبة من حاة الحزيرة 
العربية كانت تتخطف فيها الأرواح وتسلب الأموال وتنتهك الحرمات » 
ولتذكير المسلمين بالخط الحديدي الحجازي الذي يريط بين الاقطار 
ويقرب الأمصار » عسى أن يكونوا أكثر جدا في تجديده وأوفر حرصا 
على اعادته لفوائدہ الروحية والاقتصادیة والاجتماعية ٭ وقد آثرت 
أن تطبع الرحلة كما كتبت أول مرة ء ولم أعمل فيها يد التنقيح أو 
التهذيب لتبقى لها صورتها الاولى ولتخمل- جوها الاصيل ٠‏ 

وفي آخر الرحلة ثلائة كتب مهمة في موضوعها ٠‏ ورأيت أخيرا أن 
أكتب ترجمة موجزة لحياتي وألحقها بها ٭ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


محمد بهحة البيطار 


اوم السيت ف م حمادی الثانية عام ۱٢۲۳۸‏ ه (۱۹۲۰م) 

باسمه تعالى وبحمدہ 

سر نا علی بر که الله واسلة ء وسار نا القطار الحعحازی الخاس من 
( محطة القنوات ) في دمشق الشاه : الساعة الثالثة وعشر دقالق 
یسہاجا('' . ومررنا بالمحطات التالية : 

( الكسوة ) في الساعة الرابعة والدقيقة العشرین ٠‏ 
والنصف ١‏ وقد شاهدنا ھا آل مسکانکیة لاستخراج الماع ٭ وفھا ماء 
عذب خفيف ٠‏ 

( جباب ) الساعة السادسة . ولم تقف عندها ء أما في المحطات الأو لى 
فقد وقفنا في كل منها بضع دقائق ٭ 

ےی سو سی یت ہہ e‏ 
نم( اذرع ) ف تماد الساعة السابعة الم ( خربه الغزاله ) ف السابعة 
والدققه الخامسة والعشرين 7 وهي ول قردة اجتمعنا فيها باخوااتا 
الميدانيين : ثم وصلا الى ( درعا ) الساعة الثامنة : وهي أرقى من كل 
قليلا . ولم تنيسر لنا زيارتها كلها ؛ ولا زيارة اخواننا الميدانين فيها > 
وفیھا زل لطيف 3 وقد اسنا فمها بلقاء ؟بناء عمنا الاقندية حمدی 
وبشیر وفهمي ؛ وجلسنا عندهم نحو نصف ساعة + وابتعنا من مخزنهم 
محاسب حوران الآن سلمهم الله ٠‏ وف درعا فرع للخط من جهة الغرب 
الى حیفا ٠‏ 

)0( بالتو قيت الغروبي لا الزوالي : 


سے و بی 


وتابعنا سيرن فبلغنا ( المفرق ) في الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
الخامسة عشرة . وقد شاهدنا بآم العين "نار المعارك الدموية الهاثلة الى 
درت ف تاك البقعة بی العرنب والترك امن عظاھ بألية و وقطارات 


معطاة ؛ وتحصینات مخرية . فحسينا الله ونعم الو كيل ٭ 
ا م ألو دي 


وبلغنا ( خرية السرا ) الساعة الثانية عشرة مساء : ثم ( الزرقاء ) 


1 
به هو عينها الشهيرة بعين ( الزرقاء ) . وهي نهر في الحنوب الغربىويمتد 
من البلقاء الى بحيرة لوط ٠‏ ثم ( عمتان ) الساعة الثائية ليلا وفيها آلة 
ميكاتسكية لاستخراج الماء ٠‏ وقد تناو لا فى المحطة طعاد العشاء . وش نا 
الشاي والقهوة » ودار بيننا حدرث في أخلاق الححازین والشامين 
والاحدين . واتفقنا على أنه لا معصوم الا من عصم الله : 3 تنا ىتنا 


في الساعة الواحدة ايلا . وهى قرية ,سسكنها الج ركس : والذى اشتهرت 


صديقنا الاستاذ عبد الحكيم الطرابلسی مدير مدرسة التوفيق وهي : 


( فاتحة القول ) 


ان قنت أن تا عزيزا مک رفا 3 ن رحا( ف کل حال و مه E‏ 
( دمعة حب : ولوعة شوق ) 
ع 3 ليو ا 75 - Ea E‏ 
تذک اد ودعکم فھر ( جمعة ) وحّلك با هدا لقد ار متلفی 
3 : تج 3 
ونیران شوقي بعد عدي وغر بتي "ثارت اوا في الحشا ايس باعي 


( الدواء الناجم ) 


53 
کے 8 5 لد قي اد ا 
سرن فت باخاي. و( وجه)موجتي مشوقا كشوقي مع مزید تلیف 
ودا ؟ و 7چ وا تا نے ا هش 5 
تعندك من صحا: ٦‏ سن يكلس ولوشوق يعقوبٍ لی شخ ہو مهت 


ہپ سے 


وپ 1 ۰ 75 e‏ 
ساڑھ على هاي وصحبی و معهدٍ على بعدھم خاي يزيد تاسفی 
نر 9-9 و و وؤ+ ؤ0 ؤ 9“ 


يوم الآحد نی ٩‏ جمادی الثانية عام ۱٢۲۳۸‏ ف 


صلینا ذرضة الفجر مع الاخوان في القطار . ثم تجولنا في المحطة 
ورینا فيها منشات الحكومة : وهى أرقى من كل ما سيقها ما عدا درعا . 
ودور موظفي الحكومة مبنية كلها بالقرميد والحجر . فوق سفح الجبل » 
بناء هندسيا : وقيها لتزال لطيف مشتمل على غرفتين للمنام : وححرتين 
لام » وها قطان معطل مم شاا . اقترا موا پاٹ قرش شام + 
وبارحناها في الرابعة والدقيقة العشرين صباحا ٠‏ 


جرى القطار بنا # بعد عمان بقاول . ف نفق ببطن الجبل ل نحو 
دقيقتين : ومررنا على جسر القصر . ثم بلفنا ( القصر ) الساعة الخامسة 
والنصف . ثم ( لبن ) الساعة السادسة والريع : ثم ( الحيزة ) الساعة 
السادسة والنصف وفيها آلة ميكانيكية لجر الماء ٠‏ ثم ( ضبعة ) فيالساعة 
٠‏ الثامنة والدقيقة العشرين . وقد لقينا فيها شیخا من عرب بني صخر 
واسمه الشيخ السطل ؛ وقدم لنا جرعة من اللبن ؛ ولم بقبل الثمن : 
ودعانا لتناول الطعام عنده فشکرنا له ؛ وهو محافظ الخط هناك , 
وأعراب بنى صخر منتشرون من حدود عمئان : الى القطرانة : وقد 
رأنا يعضوم في الطریق 7 

ثم ( خان الزبيب ) الساعة التاسعة ٠‏ ومن عديب ما رأينا في هذا 
المكان ‏ في بركة ماء توضأنا منھا ب حیات ماء ‏ بحجم سلك الكهرباء؛ 
قد اتنظمت في بطنها حبا تسوداء : بمقدار العدسة ٠‏ وتبلغ الحية طولا 


س ۷ 


أكثر من عشرة 'ذرع . ممنتدة فى ا ماء شکل خصو ف مستقيمةء ومنكسرة, 


و منحذية 5 قحال الخلان العظيع ٠‏ 

م ( سواقة ) الساعة العاشرة وعشسر دقائق ہم محطة القطرانة 
الساعة الحادية عشرة وخمس دعائق » وذيها آلة ميكانيكية لاخراج الماء 
وحمله الى الخزانات ٠‏ وقد لقنا فا الأاسكاد فارس الذى کان معا 

کا : 
الاتكليزية في ( المدرسة الكاماية ) : وهو موظف في ادارة الحكومة . 
وسألئى عن كتب نافعة له في الدروس العربية والادبية . فذكرت له 
ما حضرني 4 وع ر“فني بحضرة المهندس المقيم هناك خايل ىك المقدسي 
فحصلت بيننا المعرفة والأنس 3 وكشت هناك مکتو بین آحدھما ذلى ۰ 
والذاني لاخينا الطرابلسیح:وسلتہما لدائرة البرید ٠‏ وبتنا فی القطرانة : 
وحملوا منها الاخشاب وال ئل 3 والبتز, ن الاصلاح السكة 


دید رہ فی عدة مو اضع -٠‏ ا 


يوم الاثئين ف ٠١‏ حمادى الثانية عام 1٣۲۳۸‏ سه 


تحرك بنا القطار الساعة الثالثة صباحا ؛ فباغنا ( منزلة ) الساعة 
الرابعة ثم ( فريفرة ) الساعة الخاستة ثم ( الحا 0 الساعة 
الادسة 5 1 وف) الخر بة الساعة اھ ثم (عدرلة ) الخر بة الساعة 
التاسعة نم ( واد یی الع تزذون) الساعة العاشرة وخمس دقائ 3 ( معان ) 
المغرب ء وكان القطار قف بنا في الاريق وقوفا طوبلا . لاصلاح ما تعطٰل 
من السكة الحديدية ؛ وقيده من قبل المیندس خلیل بك الذي ركم 
معنا هو ومعاونه رمزي افندی التركى من أجله : واستقبلنا 0 
الشيخ اسماعیل بك القزا كله امش ماك بوكر وجل گی 
والاسل . بحسن اللغة اد کڈ . نه دعانا فتناولنا طعاء المساء عندہ 1 


ونا ¡ لبلة الثلاثاء فى القطار . لمحطة معال ٠‏ 


س ۸ سے 


بوم الثلاثاء في 1١‏ حمادى الثانية عام ۱۲٢۸‏ ها 


تحولنا صباح الثلاثاء في قریة ( معان ) التي هي في غرب الخد على 
مسافة نصف ساعة منه . وهى منقسمة الى قسمين ( جنوبى ) سمى 
( معان المصرية ) وشمالي يمى ( معان الشامية ) وبينهما مقدار رسع 
ساعة . وفي كل منهما مکتب سيط ء وغالب باتع ھا من آهل مكة المكرمة. 
وقد تناولنا الشاي في دار شاب نجيب من اهل ( المدينة المنورة ) 
راضرت فا گا ترے ات عاب تما 

وقد قضینا بوه الثلاثاء في ( معان ) منتظرين جنود القزاز ء التي 
جهزها ہما یلزم لتصحبنا الى ( مدائئن صالح ) تم الى ( المدينة المنورة ) 
وتناولنا الطعاء مساء عند القزاز أيضا . فحیاہ الله : ثم بتنا ليلة الاربعاء 
في قطارنا بمعان أيضا. . 


يوم الاربعاء في ۱۲ حمادی الثانية عام ۱۳۳۸ هھ 


جرى بنا القطار الساءة الثالثة من صباح الاربعاء . صحبة رفقائنا 
من دمشق : وهم الشيخ شلا شن العقيلي التجدي هن ةر بي 
وقريبه !لشاب عبد الله النجدي من قرية ( الرٴس ) ء وهما رفيقا تجد : 
دوس أمين الر؟بو التاجر المدنى ؛ وسلیمان بن زيد وأصله 

دی من [ زه حائل ) وهيا ان 0007 
القزاز : وهم ثمانية تفر » ومعهم زاد السفر > وقد تدججوا بالسلاح > 
وت ارب وت تيس لنا ان نجتاز 
سحابة ذلك النهار ؛ أكثر من ثلاث محطات : تبلغ هه كم : وهي من 
معان ( ٥٤٤‏ ) كم من الشام ء الى غدير الحاج ( ٭۸٥‏ ) كم الى بثر 
التشدتية ( ٥٤٤‏ ) كم الى العقبة ( 014 ) كم : وكلها مواقف خربة » 
عطلتها مدافع الحرب ء وسبب هذا البطء احصاء جسور الخط العامرة 


س له سم 


والخرية . وأخذ ارتفاعها . ومعرفة 'بعادھ > وكذا منشآت الحكومة . 
وبيان ما تخرب منها وما بلزم لاصلاحه . رصنا نقف عند الحسور 
والامكنة الخربة وقوفا مويلا . وحضرة المهندس بفصل القول ف مانكتبه 
تفلا و قافر گنا الغروب ف العقة ) وتا فيها ليلة الخميس ف د 
0 الثانيةء اہ ٣۳۳۸‏ ه وقد تعطلت عقن الات القطار فاأصسلحھا 


3 حسام أل 
يوم الخميس ف ؟١‏ جمادى الثانية عام ۱٢٢۸‏ ھ 


سار کا اقل السا الكائة ضا راتا ق هذا النوان ر 

5 2. 

محطات مسافتھا ( ٥٩‏ ) كم : وهي ي الرتتہ : وتل الحم : 
ات : والمدوكرة ٠‏ وقد تنا 3 ااجیمة ف ادو ورة : وكان ست 
تآآخر أ وبطلنا ملاحظة الامكنة المعطلة من ا یة نول الرمال عن 1 لسكة 
من جهة ثانية 2 ول هذا الي مل الذي صادفناہ ف ف المدورة . وآخره بين 


وادي الشحم وش عیب 3 على مثافة عشرة کاو مترا ت من كل 558 


واقعتنا مع الاعراب من بني عطية 


وما نال اذا رواحنا سلمت بما فقدناہ من مال ومن نشب 
ي ب 3 


چ 


فى الساعة السادسة والئصة ف ( وقت الظهيرة ) امن هذا الوم مالخميس 
1 يادي الثانية ۳۳۸ ھ نفثر > لن 5 7 ل الشحم و الرملات ) ۱ س 
مف | کی الا قالة بن الأعر ا واكين ترق فور الان واكان 
ٌ میا کا راب را نہیں ٹو ور ھ۲ ا 
حاملين البنادق على أكتافهم . والمسدسات والمدى يديهم : فوجیسوا 
سا2حھم و نحو رسس الحركة 5 وآدنود بالقتل اذا هو لہ اف , 
خوقف قطارہ مضمطرا 3 
لم نکد شف القصار عن الحركة حتى | انقغموا عایذا! منحدرین كالبل 
ألخارف . والیر نا ےت رج عندکپ , 


ت 


سیت 


فال ع تا اماس م ثؤساء الع ت ہ وم معيو الایۃ قفا 
32 ےھ 3 کی ات 2-201 - 3 ہے Tm‏ 
لنوصلها الى سمو الامير على في المدينة المنورة . من أجل اصلاح الطریق 
2 2 ےہ خ5 2 آی .ت ینا ری 
وتمشية القطار . وحفظ حقوقكم وصركي . وان فی ذهاب القطار بين 
المدنة المنورة ودمشق . حاماا للمسافرين آمنین ملین فيه على 
نفسیم وأموالهم ب من افواند لکم ما لا بخفی عايكم ٠‏ قال بعضیہ 
1 بی 9 کے 0 1 
هذا الكلام وباب القطار بحميه رجل منا . وباقي الجنود تھیؤون بحمل 
بنادقهم وسائر سلاحهم للدفاع : واذا ببعضهم يقول : افسحوا افتحوا 
a‏ یہ ١‏ 
لنرى من فی القطار . وأنزلوا حارس الباب عنوة » وأخذوا الشيخ 
شلاش النجدي الى مكان بعيد ؛ ودار ببنه وبين بعضهم حديث ٤‏ وتسلق 
بعض عفار تتهم سطح القطار : وكسر نوافذ الزجاج ودخل شاہر السلاح 
۰ 353 3 ۳ 0 فا 8 و_- 1 9 تا 1 ر7 6 
وكسر الآخر زجاج النافذة الشعالیة ودخل . ثم هجم آخرون من الباب 
وبأبديهم المسدسات والمدى . فقال لهم حد الحنود : ہا بني عطية : 
ستندمون على هذا العمل . وستحرمون حقکم في المستقبل ٠‏ ولكنهم 
أخدوا إسلبون بلا سالاة » وختارون ما خف حمله : وغلا ثمنه . بحال 
مخيفة مرعبة ؛ ووجوه وأزباء تقشعر منها الاہدان ء وساعة رهيبة تشیب 
لهولها الولدان . ووحدوا معنا شيخا ضعيفا من عرب ( عنزة ) فقال 
بعضهم بصوت عال : (حامد) وقالالآخر 0 حامدبن‌عبداللہ فقالوا 3 اقتلوه. 
فعدوكب بعضهم البندقية لقتله : ومد الآخر المدية لذبحه ء قلت ( أنا ) : 
8 قوھ لا تقتلوه : قال لهم هو ا 7 قوم الي رجل مریض فدعصونى 
لا تفتاوني . وليس لكم ثأر عندي . ثم سلبوه اثنين وأربعين جنیھا ذهبا 
اتكليزيا : واربعة وتسعين مجيديا . وشبربة : ومحزوم بارود 
وحق ) ذهية ( محيدي ٢و‏ نصف » وثلاث عبی (٤؛‏ مجیدي)ءوعقالعدد١؛‏ 
وثوبين باليين ٠‏ 


وانبعث الي شقي منهم ذ فسلبني أرنعين جنيها عثمانیا ذهيا . وعددا 
من المحيدبات . ونقودا صغيرة ء ولم يبقوا علدي شيا م النقود لا فضة 


09م "مھ" 
ولم ببقوا على بدني غير السروال والقميص والصدرية : وأصابئي من 
جراء ذلك برد شدید : وآلم في معدتي عظيم : وعاود سلبي ثلاث مرات : 
وأحدهم کان ن بهوي بالمدية علي بحاول بها قتاي : وقول | ي "دن الذهب؟ 
اپرید بذلك اخماره دعن مقدار ذهبي وذھب غيدي حتی ۰ لهم أخده 
بهو له : قلت لهم أنا ما معناه جو رہ سر سو کے 
عطية 4وا تفلن آن اقافکم للقطار بيده السرعة . . من جإ ل اكرامنا. 
وانز 047 عادة العرب الكراء . ولکنکم آوسعتمونا 
سلبا ونهبا ۔ واهانة وسا + فخیشم رجاء:! فيكم + وترکتمونا لا زاد 
ولا طعام ولا نقود + وبيننا ودين الجھات التي تقصدها أباء ۽ قاين الكره, 
والاباء والشمم . أهذه هي عادة العرب الکرام ؟ آلا وانكم پوت 
على ما فعلتم نا . 2 وسیعلم الدين ظلموا ا منقلب ا i‏ ولکن 


أوئك السقهاء الجهال . كانوا من الذین بعہدو 7 ل الدرھہ والدنا, * .فا 
بردوا لي غير الجبة والزنار ! 


ها سليوة من رفاقنا في الرحاة 
١‏ الشيخ شلاش النحدي : ماثة ليرة ذهبية ؛ فروة المينة: قنہآزان. 
بندقة. محرد مملوء بس ؛ شداد ٠‏ 
کے الشخ محمد امین المدنى اماه حدمه و؛ دا ومانات وفرھا 
بمقدار ماني جنه ٭ 
س الاب شد الله النحدی 5 عباءة 5 قناز 5 نا ٠‏ كم ہے جا یا 
لے می 


غير مخیط . عقالان ٣+‏ قمصان . لاسان . وواحد وعشرون مر نے ہدیا 0 


۽ سلیمان النحدی من حاثل : مدس انکلیزی : ٦‏ دلال قهوة 


سے ۴ سے 


كيرة نحاس . ستون محيديا ء خرطوش ( عشرون مشطا ) عباءة . 
عمامتان . ثوب . عقال ٭ 


ما سلبوه من أصحابنا جنود اسماعيل بك انقزاز 

١‏ عبد الله كاش الضابط المكي © بدلات عسكرية ؛ قمیصان من 
المضاه + صوف ٢‏ . عمامة روز ٣‏ + حرام أسود : ۳ سراويل : ۱۳ جنيها 
همم“ ن الذهب الاتكليزي » نصف جنيه مصري - عقال : حذاء ( بيتون ) 
جديد . جوارب زوج عدد ۲ ( ۳۲ ) مجيديا أمانة ء تنكة سمن أمانة 
الحند , دخان عدد ٢‏ 

اک کسر کے اپ ات ا اع 
كبيسية ء عقال ٦٦‏ أثواب زرق ٥‏ ه عراقيات ؛ قمصان ؛ ۷ سراویل ٭ 

۳ - العريف حسن جنيني النابلسي : عباءة أميرية » عقال ؛ كبود : 
اتكليزي » سترة وبنطال : ٣‏ جديهات انكايزية ٠‏ 

٤‏ ۔ الجندي اسكندر الكردي : ليرتان عثمانيتان ذهبا ؛ كبود 
ع عه : كمر شامی ؛ كفية سوداء ٠‏ 

الجندي سليم الشامي ٣:‏ جنيهاتاتكليزية ذهيا ء ٦‏ مجیدیات؛ 

اد اتکی »> معطف ( كبود ) اتكليزي » بنطلون وسترة » بطانية 6 
حملة : عقال 

ہے می و سے جح اسب ص سیت 
بطانیتان » عراقيتان ( قميصان ) ٤‏ وبان آزرقان > ۳ سراویسل » حرام 
بلاس ٭ 
7 -پ-- 9 جو سوا ری می 
كبود » ليرة عثمانية ذھبا » ٥‏ ليرات اتكليزية ذهيا : معطف وسروال »> 
[صترة وظارد )+ 

+ الجندي حسن الشامی : بدلة ؛ كبود ء بطانية ٠‏ 


ه ‏ داود ضابط الرهط الثالث : لحاف » ۳ بطانيات » کفیتانحذاء 
( كندرة ) : ۱۷ جنها افرنجیا » نصف جنه ورقا ء بدلتان ء قامش : 
تنكة سمن ء مشلح » عقال » ۽ سراویل ٤‏ 4 ثياب ٭ 

ا تالک کی کی بن سلبان 01 جات کین 
ذھبا ء كبود انکلیزي ء مشلح ؛ ۳ أثواب ٭ 

١‏ الجندي حنفي علي عينتابي : عباءة » مشلح > بطانية ء جنيهان 
اتكليزيان ء ۽ مجيديات ٭ ۱ 

٢‏ _- الجندي أمين على الهندي : ٭ جنيهات اتكليزية » ثوب ؛ 
قميص » أغراض أميرية » خرطوش ٭ 

9 ۹۷ 9 عن 
الأقل » عوض الله المصاذ !1.> وعلى الببالبين :الظالمین من الله 

وعميد هذه العصابة الظالمة ( محمد بن دفيمان من السبوت ) » 
١‏ وسايداة من جاعة وة ين قرهاق ) كنا آخبر ا بذلك خر با جامد 
العنزي ٭ ومن غريب أمر هذه الفئة الشقية أن سالب رفيقنا ( شلاش ) 
منها ء هو الذي للشيخ شلاش عليه اليد البيضاء ؛ فقد أخرجه مسن 
السجن مرتين ٭ 

وما أكثر نزول هؤلاء الارذال عند القزاز ضيوفا : وجنود القزاز 
أصحابنا هم الذين یقدمون لهم الطعام ویقومون بخدمتهم : وهم 
بعرفو نهم فردا فردا 6 ومن اصحابنا الجنود من أقام عندهم أولئك القرود 
مددا طوالا ؛ اشتملوا عندهم بها رعاة وخداما ٠‏ 


فيالله منهؤلاء اللئام » ما أفسد ودهم » وما أتقض عهدهم ؛ وما أشد 
غدرهم وکیدھم » ساق الله لهم من جنوده من يرغم آنوفهم 6 وبخضع 
شياطينهم : وما هو من الظالین ببعيد ٠‏ 


و 6 ۸ ہے 


يوم الجمعة في ١١‏ جمادى الثانية عام ۱٢٢۸‏ هى 


مشینا صباح الجمعة منالمدوةرة ٣‏ محطات : وهي حارة العمارة»ذات 
3 . شر هرماس ومافتها ( ٦١‏ ) كم ( ٥۷۷‏ ۳۷ ) وسبب هذا 
لبطء شغلنا بازاحة الرمل عن طريق السكة ‏ وما اکثرہ لثم ٠‏ 


يوم السبت نی ٠١‏ جمادی الثانية عام ۱۲۳۸ ه 


توجهنا صباح السبت الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة 
من بئر هرماس : فقطعنا سرعة زائدة الحزم ء والمحطب» ووصلنا (تبوك) 
بسلام الساعة السادسة >¿ واتاع لت الخ شلاش متها عباءة » 
واجتمعنا فيها بصدیقنا الشیخ عبد القادر النوشاهرلي ء وهو مدير تلك 
الناحية ؛ وقدتناولنا طعام الغداء ( رزا ولحما ويقطينا ) في دار (جلوي) 
أحد أجواد ( تبوك ) وكان المدعوون أكثر من خمسين رجلا ٠‏ ثم طفنا 
( تبوك ) مع صديقنا ( النوشاهرلي ) فاذا شجرها النخيل ء ويقدر بنحو 
ثلائة آلاف شحرة على أقل تقدير ٠‏ وفيها قليل من شجر الدراق ؛ 
والليمون الحلو ء والعنب ہ والتين ٠‏ وأهلها أهل بادية > ورآینا العين 
التي زادت ببركة النبي صلی الله عليه وسلم ؛ وشربنا من مائها العذب » 
ونظرنا قلعتها التي بناها السلطان سلیم » وجددها السلطان محمد سنة 
٤ء‏ وهي قلعة مبنية بالحجر ء تبلغ مسافتها نحو أربعين ذراعا في 
اربعين طولا وعرضا > وفيها حجر وغرف صغيرة مهعتورة ٠‏ وقيها 
مدفعان قديمان يقال انهما من زمن السلطان سلیم ؛ وقد أملحهسا 
الترك آیام الحرب » وأدينا فيمسجدها صلاة الظهر مؤتمين بالإمام الشيخ 
عبد القادر : أنا ورجلان آخران ورأینا فيها اثنين من جنود المدينة 
المنورة ء بعثهما على الفرار الشوق لأهلهما في سورية ؛ والقلة والجوع 
في الجندية شآن العشرات الفارين من ثم : المنقطعين على الطریق » 


س وس 


الحر ٠‏ وتوجھنا منها باسم اللہ قاصدين الحجر ( مدائن صالح ) الساعة 
الثامنة والنصف بعد الظهر ء فقطعنا باقي النهار ( 5٠‏ ) كم من ( 600 ب 
۷) وبلغنا ( المستيقعة ) الساعة الحادية عشرة والنصف مساء وهي 
سی عليه »قال اول عد ع 
قبل ( الحجر ) وقد أنشدنا ا نت بقطارتا 
وليل قضيناه بآرض عطية 2 بقرب منالأعداء,قتبشحمنليل 
طوينا بذاك الحي ليلة خائف تهدتد فيها بالثبور وبالويل 
فلما بدا وجهالصباحجرىبنا ال قطار بهاتيك الأباطح كالسيل 


يوم الأحد في ۱١‏ جمادى الثانية عام ۱۲۳۸ الى ١؟‏ منها 


تحرك بنا القطار الساعة الثانة عشرة والدققة الخامسة والأريعين 
من صباح الأحد » ووصلنا ( الاخضر ) الساعة الثالثة : وقرأنا على 
حجر هناك أن السلطان سليم جدد بناء ( القلعة ) في شوال سنة ۹۳۸ 
وهي في عرب ( الانحشر ) ووصلنا بحوله تعالى وحمده ( المعظم ) آخر 
حدود بني عطية الساعة الخامسة صباحا » ودخلنا في حدود ( عرب بلي ) 
وشيخهم ( حمد بو شامة ) فنسال الله السلامة ٠‏ وقد رأينا في هذه المحطة 
دوائر الحكومة ؛ فاذا بها خمس منها : وفي كل دار عدة حجر » 
وأرضها من المرمر » ولم تنل منها ید التخريب والتدمير ما نالت مسن 
غيرها في سائر المحطات » التي يقدر ما ضاع فيها ہمثات الألوف مسن 
الجنيهات ‏ فاللهم ألهم المسلمين صبرا » وعوضهم عن أموالهم خيرا ٠‏ 

الساعة الثانية الرهيبة 
من لذعته حية مرة أصبحمذعورا منالحبل ! 


ہس شرف القتري + واو ازس عق ارس رورا 
نظن تار الوهم الحبال جمالا : والغزال غزوا : والحنود من الهنود 
ذلك : 


لم تكد تنعدى العظم الى ( خشم صنعا ) مسافة )٥٢(‏ کم 
( ۸۳۲ ۔۔ ۸۸ ) حتى جاءتنا الاخبار ء بان الاعراب قد أناخوا على 
جانب السكة في ( دار الحمراء ) على مسافة ( ٣۷‏ ) كم منا > فقلنا حسہنا 
اله ونعم الوكيل » نعم المولى ونعم النصیر ٭ 

فجرى بنا القطار سريعا » وطفق ينهب المفاوز نهبا ؛ ولكنه لم بجز 
عة كبلومترات + وبعض الجنود قوق سطع القطار > لينظروا من حدر 
الينا من قمم الجبالء أو بظھر لنا من وراء الآكام والرمال » آو بخرج 
من بطون الاودية والاوكار » حتى أرسل المهندس الى الشيخ شلاش 
قول : نرى عن بعد رجالا قريبين من السكة » ونرى آثار أقدام 
مواشيهم » فھل نوقف القطار ء أو نستمر على تسييره ؟ فآجابه الشيخ 
شلاش بآنا لا نؤخذ ثانية على غرة ‏ كما جرى لنا في تلك المرة » فالأ و لى 
أن نوقف القطار ونخيفهم بسّددنا وعثددنا ء فخرج الجنود شاكي 
السلاح » وصعدوا سطح القطار مستعدین للكفاح » وطفقوا بنشدون 
السراب البعيد ء وينادون العدو الذي لا يسمع ولا يجيب ء وقد كثر 
الضجيج والنداء » وطبقوا به أرجاء الفضاء » حتى ظننا آنا توسطنا 
جمعا من الاعداء ء ثم مشى بنا القطار على هذه الحال ء من الرجيف 
والوجيف » واللغط والصريخ » حتى بلغنا دار الحمراء » وحمدنا الله 
تعالى على السلامة ٭ 


وأقبل علينا هناك بدوي یرعی إبل عرب عنزة ء فطفق قومنا يسألونه 
عن مواطن العرب » وهل هم في بعد عنا أو قرب » وقد عرفه خوبنا حامد 


س ۷ 


ابن عبد الله » وبعد العناق والتقبيل ؛ أخبره خوینا الخبر > وقص عليه 
القصص ٠‏ ثم أرسل لنا الشیخ شلاش يقول : هنا نلقي عصا التسيار » 
وننزل نحن ومتاعنا من القطار »> فنزلنا وأنا ثالث الرفيقين ( شلاش 
وقريبه عبد الله ) في هاتيك الأرض المترامية الأطراف القفراء » وودعنا 
الجنود وسائر الاخوان بالبکاء » وكل منا يدعو لصاحيه بالسلامة » 
وجری القطار بهم قاصدا المدينة المنورة » واستاجر الشيخ شلاش 
من راعي الإبل جملا لحمل أثقالنا الى حضرة الشيخ سلطان الفضیر 
العربي السنحي ء شيخ عرب ( عنزة ) الذي هو على مسافة ثلاث ساعات 
من دار الحمراء » من جهة الشرق الشمالي » ودفع له أجرة جمله ليرة 
ذھبا » وزاده محيدبين اكراما له » فطابت نفسه » وتهلل وجهه + وسقانا 
من حليب ناقته ؛ ومشى الجمل أمامنا وجرينا نحن وراءه في جبسال 
منفصلة بعضها عن بعض » على أشكال مختلفة ء وهى ناصبة ماثلة مختلفة 
الحجوم » طلعها كأنه رؤوس الشياطين » ولكن حصباء تلك الارض 
تقیة جدا : وكأنها الدر » بن یکن أخمر » وأسود وأخضر » وأرضها 
كلها ذات رمال ء بين هاتيك الجبال ٠‏ ولم نزل نجد في سيرنا حتى بلغنا 
منزل الشيخ بعد الغروب ؛ ومعنا رفيقنا حامد العنزي » فاستقبلنا الشيخ 
بالمصافحة » وللشيخ شلاش بالتقبيل والمعانقة » وسلامهم لطيف بسيط 
مشتمل على العناق والتقبيل » وینادي بعضهم بعضا بالاسماء محردة 
عن الكنى والالقاب ء وقد سلم أحد صبيانهم على حامد الشيخ الذي 
بناھز السبعین ‏ بقوله : كيف أنت یا حامد : عساك طیب با حامد ٠‏ وفی 
نحو الساعة الثالثة ليلا قدم لنا الشیخ الطعام من الرز واللحم ؛ والطعام 
كان كثيرا جدا ء وقد أكل منه من لا أحصيهم عدا + فحيا الله الکرم 
العربي ٭ 

وهذه القبيلة دة : وقد أدينا مع کثیر منم صلاة المشاء » 
وشيخهم سلطان الذي هو عميدهم یخاف من الله عز وجل ء وبحب أهل 


5 


العلم والفضل > وقد سر منی كثيرا » والتمسوا منی أن أكون عندهم 
خطیبا . على "ن تدم لي كل ما يازم ٠‏ ويعاملوني كما يعامل آهل العلم . 
ویزوجو لي يننا هن كر الم بناتصسےم ۔ فشکرت تعن وشهامتهم . 
واعتذرت لهم بأني خطيب ومدرس في الشام . وبآن خطيبتي هناك 
والإنعاه ٭ وسررنا هناك بلقاء الشيخ حمد رميح التاجر اللجدي 6 وكنا 
تكثر من التردد الى خیمتهھ . وکان یحبنیي ونکرم وفادتي كل مرة » 
وأكثرت هناك من الوعظ والارشاد : والدعوة الى الاتحاد ٤‏ ونزع 
الضغائن والاحقاد : وأبنت لهم سوء نيات الاجانب نحو المسلمين عامة » 
والعرب خاصة » فتحمسوا ودعوا بالنصر والفتح المبين 4 للاسلام 
والمسلمين ٠‏ 

وتركنا عند الشيخ سلطان صندوق الثياب ليبقى عنده آمانة الى رجوعنا 
فنستلمه ان شاء الله ) ٠‏ 


يوم الجمعة في ۲۲ جمادی الثانية عام ۱٣۲۳۸‏ هى 


وف صباح هذا اليوم ودعنا الشيخ سلطان » ومعنا. ( خوكان ) 
متجهين جهة الشرق ء على ظهور الإبل > وعند الغروب وصلنا أرض 
أخيه متعب شيخ ( الإخوان ) الذين لا يشربون الدخان ء وتناولنا طعام 
المساء عند الشیخ التبهي »> وقد تبادلنا البحث معه في مسائل الإسلام 
والإيمان » وكيفية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام » وحكم استعمال 
الدخان ء والهجرة من أرض الكفر الى أرض الإيمان » وامتدت المذاكرة 
بيننا الى الساعة الثامنة ليلا » وقد تفاهمنا في كل هذه الأبحاث » والشیخ 
متعب كان اذا رأی أن الصواب في جانبي يرجم اليه ‏ وقد ودعناهم 
صباح ( السبت في ۲۳ جمادى الثانية عام ٠۳۳۸‏ ه ) ٭ 


الساعة الثالثة المشؤومة 

وصسرت اذا أصابتني سھسام تكسرت النصال على النصال 
ركبنا صباح هذا اليوم وأخذنا في السير جهة الشرق ء وبعد الظهر 
هبطنا وادیا وجلسنا فيه حصة لطيفة للراحة » ولم تكد تركب الإبل 
حتى انقض علينا من سفح الجہل ستة من العبيد السود : راكبين الخيل ٠‏ 
٭زنرین بأمشاط الخرطوش وعلى أكتافهم البنادق ء فلما دنوا منا حملوا 
البنادق بأبديهم ؛ وقي أثناء ذاك الطراد واللحاق انبعث أشقاهم الي » 
ووجه بندقيته نحوي ء محاولا قنلي ء فنزلت بسرعة عن جملي : ٤‏ ثم 
جالوا جولة حولنا ء وأخذوا بأطرافنا محاولين سلبنا » ووقع بصر رفيقنا 
شلاش على عميدهم » فقال له رفيقنا : أجئتم لأخذنا آم لدعوتنا وان 
غدانا اليوم عند عمك ( هايس الهزتاع ) فالتفت ذاك الى جماعته وقال 
لهم : (عثرف یا عيال ) ثم استلم بعضهم بعضا عناقا وتقبيلا » وجلسوا 
حلقة مسنديرة ( نتناشدون العلوم ) وجلست أنا في ناحية منفرداء م 
ركبوا وركبنا ء وشرقوا وغربنا » واجتمعنا هناك برجل يقال له ( صالح ) 
من عرب ( هتيم ) قد شهد الحالة ۽ فهنآني وقال لي کت 
یا خطيب » فقلت في نفسي : لا أكثر الله من ل 
آخر : لولا المعرفة لأ*“خذنا » وقال آخر : الحمد لله على نجاتك م 
وقد وقاك الله شرهم ؛ فقلت له : ولماذا قصدوني قصدا خاصا اس 
كانوا پریدون أن يفعلوا بي ء فقال : انهم كانوا يحاولون قتلك : آو لم 
تنظر كيف مد“ كبيرهم البندقية عليك ٤‏ فقلت : با سبحان الله ولماذا ؟ 
آکان لهم ٹر عندي ء آم لكوني بزي آهل العلم الذي أشرتم علي به 
وهم آبونه ؛ أم ماذا ؟ فقال بعضهم : ظنوك بعصاتك البيضاء أحد 
المتدينة » وأولتك يستحيزون سفك دماء هؤلاء ء وهؤلاء شارون 
لأنفسهم منهم + فقلت لهم : ألم تشيروا علي أتنم بوضع العمامة بعد نزعها 
وتقولوا إنا قد بلغنا رض المتدينة ؟ اللهم اني حرت في أمر المتدينة 


ہے ف ہہ 


وخصو مهم ٠‏ ووضع العمامة و ولزعها . واللهم اني ؟؛ رأ اليك من استحلال 
9ء" اختلاف الاز باء 33 وقال آخر : انهم ظنوك تاجرا 
دزي أهل العلم 9 فقادهم اين ما حماك الله ال ت ف ا مال ؛ 
قات : ولكنهم لم بجدوا مني آدنی صعو صعوية ولا مقاومة فكان حبمم أن 
اہو بل اقرا يسني + قالوا 4 ان وره الال وم کل 
الرجال 2 حتی بطمس ا : ونعدم الخبر ! قلت الحمد لله الذي لم 
بنو عطية شر ا ال ولم يبقوا معنا درهما ولا دينارا ؛ وكان أصابني تور م 
في رجلي من المشئٍ ووجع أليم من الرکوب : وأضيف الى ذلك هذه 
الخطوب + مع تغير الطعام والشراب والمنام والاصحاب والمركوب > 
فعظم الامر علي ٠‏ وجالت الدموع في عيني » وأخذتني من الغربة 
الوحشة ء ومن هذه الصدف الدهشة . ونزلنا بعد ساعة عند خونا 
الجديد ( صالح ) من ( هتيم ) فاستلقيت على الطراحة » وجلس العرب 
حولنا وهم يسامون ویتکلمون : وأنا غير شاعر ہما یقولون ٭ 


يوم الاحد في ۲۲ جمادى الثانية عام ۱۳٣۸‏ ھ الى ٦٢‏ منها 


وی صباح هذا اليوم ركبنا ( مع خوينا صالح ) ومعه خوي عنزي 
أسمه ( سليم ) واختار السفر الى نجد ( خوبنا العنزي سلطان ) سمي 
شيخهم سلطان الفقير » وفي مساء اليوم وصلنا أرض الشيخ ( سعد ) 
ابن عم الشیخ سلطان » وبقينا في ضيافته ثلاثة أيام » ووجدنا قومه 
قیمون الصلاة ؛ ويسألون عن أحكام الزكاة كجماعة الشيخ سلطان » 
وهم يسألون عن حكم استعمال الدخان » ويذكرون تحريم المتدينة له ؛ 
واحراقهم لشاربيه » وكانت دارت مذاكرة بيني وبين بعض محرميه من 
المتدينة ا لمعتدلین الذين لا يشربونه ولا يؤذون على شربه أحدا » 


ویعبدون الله لاشركون به شیئا ٭ فذكر لی من دلائل تحریمەعندہ کو نه : 
من الإسراف : ومسکرا من الخبائث » فذكرت له جواب مبيحيه : وهو 
أن الإسراف آمر نسبى غير محدد في الشريعة وان ما نکون اسرافا في 
حق انسان ء يعد تقتيرا بالنسبة الى آخر ء فمن تحقق فيه معنى الإسراف 
بسبب شرب الدخان فذاك بحرم عليه ٠‏ 

وأما قياسه على الخمر 3 الإسكار فذاك قياس مع الفارق : والله 
تعالى يقول في الخمر « انما بريد الشيطان أن يوقع بيتكم المداوة 
والبغضاء في الخمر وا ميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فھل 
أتنم منتهون » » والدخان لم يتحقق فيه وصف من هذه الأوصاف » فهو 
لم بوقع بين شاربيه ولا غيرهم العداوة والبغضاء ولم بصد شاربيه 
عن ذكر الله ولا عن الصلاة ء بل في شاربيه العلماء والصالحون ؛ والقول 
بتحريمه قد أوقع بين المسلمين من العداوة والبغضاء أكثر من شريه » 
وأما كونه من الخبائث فهذا غير متفق عليه > وشاريوه لا بعدونه كذلك : 
على أنه لو ثبت خبثه فما کل خبیث محرمء وقد ورد أن البصل والثوم 
شجرتان خبيثتان » ولم قل بتحريمهما آحد + فتبين أن الخبالت المحرمة 
هي المنصوص عايها في مثل قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم » 
الآبة ٠‏ قلت له : ولو سائمنا جدلا أن الدخان محرع كالخمر لكان لك 
في تحريم الخمر في كتانب الله عز وجل ما بدعو الى حسن الأسوة ؛ 
والخمر قد ورد النهى عن شربه تدريحا ء فنهى الناس عنه آولا اذا أرادوا 
الصلاة ء قال تعالى : « یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتنم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ثم جاء التذكير بمضار”ه في قوله : 
« إنما يريد الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ویصدکم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آنتم منتهون » ؟ ثم جاء التحريم 
القطعي لشربه بعد أن سهل عليهم تركه في قوله تعالى : « إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 


تفلحون » ؛ فانتهى الناس عن شربه وکسروا الدنان التي کانوا يعتتقونه 
بها : فأنت تری ان الخمر الد ی اشد ضرره : وخبث أثره : قد حرمه 
الل الى و على يد الى علية العا والسااء : تحريما تدر بحياً » 
باّیات في القرآن : جاریة على ستته تعالى في تكميل الانسان ؛ بتصحيح 
عقائدہ ؛ واصلاح أعماله ٠‏ فلو أنكم جرتم على هذه السنتّة ٤‏ ودعوتم 
الى سبيل ربكم , بالتكمة والمرعظة الحسنة : لأطفئت بينكم وبين 
خصومکم هذه الفتنة » وأسيمم الله عليكم النعمة : نعمة التأليف 
المذكورة في قوله تعالى : « واذکروا نعمة الله عليكم إذ کنتم أعداء » 
فألف بين قلو بكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » فتقكل هذه النصيحة بقبول 
بق 4 ال انها ورال فال فال اھ قل ضا اليل ماء 
وسترى ان شاء الله حسن أثرها » وتتلذذ باقتطاف ثمرها ان شاء الله 
تعالى ٠‏ 

نم قلت + وعدي أن الزآی التاسب رك الاخاث> هو ان تفق 
مع الآباء على منع أولادهم من شربه » ومنعهم اياهم من مخالطة شاربيه » 
فان شرب الدخان ليس ضروریا ولا فطريا للانسان » وشاربوه يدركون 
ضرره في أجسامهم وعقولهم وأموااهم اکثر من غيرهم > ولكن العادة ھی 
الى بدت قري موہ تان و 
فليسوا كذلك فلو لوحظوا من قبل المرشدين » والخطباء »> والآباء » 
وذكر لهم ما في التدخين من الضرر والكراهية شرعا وطبعا ء لأصبح 
أولئك الاطفال يكرهونه أشد الكراهية » وينهون عن شریه ‏ ویدعون 
الى تركه » وبذاك بيبطل شربه أو یخف جدا ء ویقل عدد الشاربين له » 
ویکون لكم بذلك ان شاء الله الأجر العثيم ء فابدى شكره وارتباحه 
لما قلت ؛ ووعدني بالعمل ؛ وفقه الله وإبانا لما بحبه ويرضاه ٭ 


ا 


يوم الاربعاء في ۲۷ حمادى انثالیة عام ۱۳۲۸ ھ 


ری دم وہ یر رر سوہ وحسن 
تمسمبرہ ه + فآد ركنا المساء عند ر بعض العرب ولم نصادف بحمد الله شا ٠‏ 


بوم الخمیسں فی ۲۸ جمادی الثاءية عام 1٢۳۸‏ هھ 
الساعة الرابعة المشؤومة 


ثم استأ نهنا السير صباح هذا اليوم » وف وقت الظهر © أطلق علینا 
يعض الاغراب الرساسن سن وواعجيل ۷ فالطلق اھر کا اح التي ) 
نحوهم يلواح لهم بطرف عباءته وتر امم ( اشارة الى انهم أصحاب ) 
ثم أطلقوا علينا الرصاص المرة الثانیه والثالثه » واشتد الامر : وخشینا 
الضرر ء فانطلق ( خوينا سلطان العنزي ) بناقته حتى وصل قربا من 
صخرة كييرة 3 فأناخ عندها » وحمل بندقاته : ووجهها عليهم بحاول 
کی بیو وہ ةا لير 


خلاصة أحوالنا من ۱١‏ جمادى الثانیة عام ۱۳۳۸ الى ٣‏ رجب الفرد ۱۳۳۸ 


طعامنا : إما أرز وفوقه لحم مطبوخ على 0 البدو ء أو أرز 
وحده والسمن ن المزيج باللبن يضعونه بإناء فوق الدست الكبير » ثم 
يستديرون حول الادست ویجلسون في الغالب القرفصاء . وتمتد الابدى 
العامرة المشمرة الى المرافق الى الأرز : وبأخذدون منه ملء الكف 
والاصابع 1 نم برصونه رصا محکما حتی بصم کالقنابل اايدوية : 2 
سدون الايد اتی تحمل الارز الى وعاء السمن فيعمسونه بها م 
بخرجو نه 08۳001 هنا ٠‏ وشربون بعلے الطعاء حلیب النوق د 


كبير مريئا . وكنت حملت معي ملعقة من الشام : فأضاعها أحد رفقالنا 
في الطریق أيام ركوينا في القطار ر : فأهداني الشيخ سلطان ل الفقير شيخ 
عنزة ملعقة من نحاس + وأخرى لآكل باحداهما »> اذا ضاعت أكلت 
بالثانية » وأهديته بيت أقلام وفيه أقلام ( م مراسم ) : وورقا وظروفا ٠‏ 
ثم اضاع احدی الماعقتين رفیقنا : ومنعني !لاکل بالثانة : وقال: لا بجوز 
أن تاکل بالملعقة بعد الیوم : حتی نرجع من نجد ء قات : ولماذا ؟ قال : 
أما العرب من آهل البادية فيظنون أنك جاسوس من قبل الانكلز : 
فضحكت كثيرا » وقلت له : الأكل بالملاءق وغيرها عادة آكثر أهل الحضره 
ولیست من خصائص الانكايز و لاغيرهم من أمم الغرب ؛ وللجاسوس 
علائم وأمارات يعرف بها غير الاكل بالملعقة » فآي ارتباط ومناسبة بين 
الاکل بالملعقة وهذه التهمة ؟ قال : هم لا يفهمون غير هذا ؟ قلت له : 
فهمنا حال البداوة » فما بال الحضربين ينكرون ؟ قال : أوللك بمدثون 
الأكل بغير الكف والأصابع بدعة : قلت : البدعة اللذمومة في الشرع » 
هي التي تحل محل السنة وتبطلها » والسئن ما كانت مسن جنس 
الفروضات والواجبات ٤‏ كما ترى في سنن الوضوء والصلاة والصيام 
مثلا » وما يظهر فيه معنى الذكر والميادة ويتقرب به الى الله عر وجل » 
أما وسائل الطعام والشراب » فليست من هذا الباب » وهي تختلف 
باختلاف البلاد والعباد » ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام کان 
بأكل مما بليه ؛ وقي هذا من الادب ما لا يخفى ؛ ولو كانت اللاصق 
في بلاده عليه الصلاة والسلام ونهى عن الاكل بها ء وآثر الاکل باليد 
عليها لتم لهم ما يريدون ء ولكن كل ذلك لم يكن يكن : والمعقول أنها لو 
كانت في بلد النبي صلی اللہ عليه وسلم لاستعەملھا ؛ لانها آترب الى آداب 
الطعام التي كان يرمي اليها » والى النظافة التي كان بحث عليها ٠‏ 


عود الى وصف الطعام والمنام والركوب 
قلنا ان طعامنا في مدة ثمانية عشر یوما إما أرز مع اللحم » أو 


— ۵ - 


الأرز وحده > أو التمر ء أو حلب النوق وحدہ . والتمر وحده هو زادنا 
حيث لم نجد العرن : وحليب النوق هو الذي نصطبح به عندهم ثم 
نبقى عليه الى المساء أحيانا » أما الخبز فلا أثر له هناك ء وآما الشراب 
فهو من ماء رماي وسخ جدا ء وهو الذي كانوا بطبخون به الطعام : 
منه مرض عظيم » ولكن المولى لطیف خبير ٠‏ وقد كنا نتيمم كل هذه المدة 
لعدم تیسر الماء ونصلى جماعة على التراب .و كنت أقصر الصلاة دافا 
وأجمع جمع تقديم وتأخير عند الضرورة : وأما ا مركوب فظهور الال 
التي تحمل أثقالنا الى بلد لم تكن بالغيه الا بشق الانفس : وقد اعتدنا 
ركوبها وسهل علينا بالتمرن والعادة » وصرنا تسد الراحة في ذلك بعد 
الآلام التي قاسيناها » فالحمد لله رب العالمين ٭ 

وقد ظللنا ہے دید نوما : تسعة آبام مر ن عند الشيخ 
سلطان الفقير الى قربه 4 الحائط نط © وسته ة یام من قرية الطائط الى المدنة 
المنورة على ساكتها أفضل الصلاة والسلا م كمأ سيأتتي بہانه 3 

وآما النوم فعلی الارض تحت الخيام أو تحت السماء : والعرب 
لیس عندھا للضيف الا الطعام والقهوة 4 ویناءم الانسان والى جانسه 
الحمال التي تأكل طول اللبل : وكذا الغنم والماعز والكلاب التي تنبح 
فيظن النائم أن العدو بحاول قتل الرجال » وسلب الاموال : والاهواء 

ایس رات اسان قو ترت 

ما أعجب حكمها » ولكني أعود فآقول : لا عجب في حكمها لأبها لم 
تحکم حكما عاما » على أن البداوة خير من الحضر ؛ ولكنها قالت 
( أحب الي ) وهي معذو ورة في ذلك لأنها ذو لاس والمنش" ء والعادة 
حبست الیھا ذلك ؛ كما أنى أوثر الحضر ء لان الترية الحضریة مالت ہی 


سو جٹ- 


اليه . وكم من أهل الحضر من مدح حال البداوة وثثنى عليهاء و بالمكس: 
والحق أن في كل مزايا وخواص لا تنكر . ولیس هنا موضع تفصيلها ٭ 

ثم ان البرد هناك شديد جدا : والعرب تقول : ملع البترئد” البترئد” 
( أي منعت البرودة النوم ) وكان حالنا كما قال الشاعر : ( ما أذوق المنام 
إلا غرارا ) ٭ ولكن من رحمة الله بي أنه كان معی۔الحر رام والمخدة 
والطراحة التي كنت أجد بها عظ.. بم النعمة والراحة : ولولا الثياب التي 
بقيت عندي بعد السلب + وآدوات النوم التي رأوها وسلمها المولى منهم» 
لكنت ف أسواً حال » فالحمد لله الخبير المتعال ٠‏ 

وما الحوادث والنوادر والفظائع أثناء الطريق ؛ ففي الوقائع التي 
حدثت لأهل البداوة في غزو بعضهم لبعض وهم يقولون : هنا ذابح 
فلان : وهناك قتل فلان : وهنالك أخذ حلال فلان ء ولم أسمع في طول 
تلك الثیام الا الحوادث الفظيعة وما أشبهها ء والا الأناشد التي 
لا أفهمها : ولم أتكلم مدة سفري معهم الا بمقدار ما تلجئني اليه 
الشرورة ع وق کل تد كان لد نا ار »> ویزداد ضيق الصدر » 
ولا ندري متى يوافينا الأجل ؟ ولا كيف یکون القتل » وكل بوم كنت 
أتاو فيه قوله تعالى : « وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري 
نفس بأي أرض تموت ) ٠‏ 

وما زلت على هذه الحال » وأنا صابر ثابت صامت ء حتى بلغنا 
( قربة الحائط ) يوم الثلاثاء في ٤‏ رجب الفرد عام ۱۳۳۸ ٠‏ 


نيفة من أخار الندینة 


لم تفق لنا أن نرلنا عند عرب في مدة ثمانية عشر يوما : ( من ١١‏ 
جمادی الثانية الى ۳ رجب ) إلا وقصوا علينا نبذة من آخبار المتدينة » 
حتى وصلنا قرية ( الحائط ) وهي في شمال المدينة المنورة على مسافة 


07 


أربع مراحل منها + وهنالك مجمع أخبارهم : ومشهد آثارهم : وخلاصة 
ما اتصل بنا من أمرهم أن بعض وعاظ نجد ومرشديهم انبثوا في بعض 
القبائل والعشائر الحجازية > وطفقوا يدعونهم الى الله ويعلمونهم أحكام 
الصلاة والزكاة وينهونهم عن الغزو وأكل الحرام : فاستجاب لهم بعض 
القبائل كبني سالم » وکالشیخ متعب ( والش.خ من عنزة ) مع طائفة من 
قومهما فحسنت حالهم » وصاروا بقيمون الصلاة : ويرتون الركاتة » 
وتركوا الغزو والسلب ؛ وجلبوا کتبا في التوحید والفقه مننحد يتعلمون 
بها أحكام دينهم : ثم تبعهم بعض العشائر ( كمطتيئر ؛ وعثتتينبة وحرب 
وغيرهم ) فباعوا إبلهم وغنمهم ومعزهم + وبنوا القری من أجل أن 
بتحضروا ويتفرغوا لعبادة ربهم > وقالوا ان في اقتناء الوبر مشغلة عن 
طاعة الله عز وجل ؛ ثم اشتدت حاجتهم اليها لعدم وجود ما ینیم 
عنها » وقد كانوا من قبل مولعين بالغزو : وأشربوا في قلوبهم حب الأكل 
منه 4 فراحوا يغزون تحت اسم ( الإسلام ) وسمواأتفسهم ( المتدينة ) 
( والإخوان ) ٠‏ وهم يعطون عميدهم من الغنائم الخىس ؛ وهو يحمي 
ظهر هم ٠‏ وشد أزرهم وشم العنائم بيلهم ۰ ويبلي لهم القرى » 
ويعمر لهم فيها المساجد ء وقد سمعت أن قراهم ان قد بلغت الخمسين» 
وأنهم صاروا يقاربون أعداد خصومهم : وقد اتنشروا ألوفا مؤلفة بين 
نجد والحجاز : ويمتازون من خصومهم بقوة البآس »> وشدة المراس » 
والقاوب القوية التي لا يجد الخوف اليها سبیلا » وهم بنقغشون على 
خصومهم سيوفهم اللامعة » كالرعد القاصف ؛ والیسرق الخاطف : 
والسيل الجارف : واذا غدوا من هلهم قالوا لهم : سلوا الله لنا 
الشهادة . ففعلون ٠‏ 

وهم يضربون الرقاب وتمسحون بدماء القتلى زيادة في اغتنام 
الاجر والثواب ! ! ١‏ 

وهم طوالف مؤلفة من أكثر العشائر البدوية الجهال : ما كانوا 


بدرون ما الكتاب ولا الإبمان ء وهم قد قرروا الجهاد ء حتى يفنوا عن 
آخرهم أو يفنوا خصومهم ؛ ويروا أرضهم وديارهم وأموالهم : وقد 
انسعت دائرة نزالهم : وامتدت ساحة قتالهم : حتی بلغت أطراف المدينة 
المنورة حماها الله تعالى وصانها فهم يهاجمون العرب في تلك الجهات : 
ويرجعون منها بالفنائم » وهم يجدةون في هذه السبيل > ولا یرجعون من 
حرب الا بين قاتل وقتيل ٠‏ 

( نعود الى ما كنا فيه ) قلنا : إنا بلغنا قرية الحائط يوم الثلاثاء في 
۽ رجب الحرام عام ۱۳۳۸ : دخلناها وتناولنا طعام الغداء عند حاكمها 
الشریف عبد المطلب بن غالب ء وطعام العشاء عند الشيخ خلف بن جابر 
احد شيوخها ؛ وأشار علينا جميع من اجتمعنا بهم بآن لا نتجاوزها الى 
نجد ء وأن لا نخطو قدما واحدة من بعد ء وقالوا ان الخطر على حیاتی 
( بالمائة تسعون ) وقال رفيقنا الشیخ شلاش : آنا لا آمن عليك من شر 
المتدينة + وأنا لست كهيكتك ؛ آنا نجدي » وأنت من أهل الشمال ء وهم 
تكفرونهم ویکفرون حكامهم ؛ ويستحلون دماءهم وأموالهم » ویتقربون 
بقتاهم الى الله > وأنا أؤدي الأمانة بتمامها > وآتيك بحوابها ء فقبلنا 
النصيحة ء وآثرنا ذلك على أن نقتل شر قتلة ء بتلك الأيدي الجائرۃ 
الأثيمة ؛ وكتبنا كتابا نعتذر به عن عدم الوصول وفي ضمنه الأمانة 
والمذكرات » ولم تترك شيئا مهما الا ذكرناه > وعسى آن يكون الجواب 
ان شاء الله وافيا با مقصود : شافیا لما قي الصدور : ثم ودعنا الاخ 
شلاش ورفیقنا الشاب النشيط عبد الله صباح يوم الأربعاء بالدموع » 
سهئل المولى علبەما ء وأنجح مقاصدھما آمين ٠‏ 


قرية الحائط 


قرية الحائط واقعة في شمال المدينة المنورة على أربع مراحل منها » 
وهي ذات نخيل كثير وفيها عيون عذبة ء وأهلها قوم كرام » وهم فيما 


ہیں ساسكو ہبہ یہہ 
امتلكها منهم ١‏ بن الرشيد : بعد حرب ظفر فيها : وعامل آهل الحائط 
على نخيلها » سا ات کرد هرد ی مس 
7 » فحاربهم منذ سنين وحاول استردادها منهم فلم يفلح : 
أول الثورة العربية طلبوا شريفا لیکون حاکما عليهم فأرسل ایم 
وجلالة ملك الحجاز بأخذ منهم زكاة الشمار العش فقط ء ولا تزال 
تتجاذيها أنظار الطامعين 6 من ابن الرشيد والمتدينين > وهم لا يرغبون 
غير حكم الشريف » ومستعدون لقتال من یی عليهم ٠‏ 


قضيت في هذه القرية ثمانية أيام » وكنت ضيف شريفها الشاب 
الأدب عبد المطلب » ورفيقه المهذب النجیب الشریف حميّد : وکنت 
أنام عند خطيبها الصالح البركة الشيخ مبروك النجدي » ونقراً معه بعد 
العشاء وبعد صلاة الفحر وأثناء النهار أيضا : دروسا ف الحددث 
والفرائض والنحو والصرف » وقد ألقيت يوم الجمعة بعد أداء الفريضة 
في جامعها درسا عاما » فسّرت فيه قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا » ٠۰۰‏ الى قوله تعالی : « والى الله ترجم الأمور « 
فظهر الخشوع ؛ وسالت الدموع ؛ واستلموا بعد الدروس بدي* 
مصافحة ولثما ٠‏ 


من يوم الثلاثاء > رجب الى يوم الثلاثاء في 1١‏ رجب عام م؟؟1 ه 


بذلت المجهود » وأرخصت النفس والنفيس في سبيل الوصسول 
الى نجد » والرجوع عن طريق المدينة المتورة غ قحالت الاقدار بيني وبين 
نجد » وتيسر لي السفر الى المدينة تیمشرا عجيبا » فصدق فيا المثل : 
« أردت عمراً وأراد الله خارحة ٤‏ اڈ أردنا نحداً وراد اللہ الححاز > 
واليك البيان : 


ہے ٣‏ س 


ا اضطررت للبقاء في قرية الحائط منتظرا ر فيقي الاخ شلاش 
اشتد شوقى لد الرحا ا رد ا 
المباركة ؛ وأداء جھ رس وا 5 ہین الست والمنير التي 
هي من رياض الحنة ۽ وكنت كلما تذكرت أن صلاة في مسحده عليه 
الصلاة والسلام أفضل من الم فی غيره إلا المسحد الحر ام : هزنى 
الشوق وازدادت عوامل ال فة ٠‏ 

وکت ابال الله أن بيسر لي سبيل الوصول واازيارة » ولم اكد 
ألبث هنالك آباما حتى عرض لشيوخ ( الحائط ) الکرام السفر الى 
مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهم : الشيخ الجليل مقبل » والشيخ 
خلف بن جابر » والشيخ علي بن سليمان ٤‏ وحضرة الخطيب الشیخ 
و > ومعهم نحو خمسة عشر رجلا » فعقدت النية على السفر معهم ؛ 
وا رتاحوا هم لذلك جداً : وکتست للأمير علي ولي عهد الملك وحاكم 
ہت سر رہ موس تابا ذكرتله فيه الغرض 
مہو سرن ہد ہیا ہس 
بلفائکم مع الوفد ٭ 

رکا الإبل بوم الثلاثاء ١١‏ رحب ؛ وقد قضينا في مسيرنا ستة أيام » 
وني صباح الأحد ٠١‏ رجب بلغنا مدينة الرسول عليه وعلى آله وصحبه 
أفضل الصلاة والسلام » وكانت قد جالت في خاطري هذه الأبيات : 

قصيدتي النبوية 

لمسجدك المحيوب یا خير ساكن 

طہۓے إنا قد طوينا المراحلا 
صلاة به كدت كاألف بفيره 
وفي زروة المختار ننا الفضائا 


ألا بارسسول اف قد جتنا بسا 

بإسماد كل الناس قد كان كافلا 
فعكمت أمياء وأرشلت حائرا 

وأيقلت مفرورا وأدبت جاهلا 
فصلى عليك اله پا سيد الورى 

لخير بني الإلسإن قد حجنت حاملا 

+ عد * 

وذاك كتاب الله ما زال يتا 

يؤيد حقا» ثم يزهق باطلا 
أفاض على الغيراء شمسا فاششرقت 

على كل مفضول ومن کان فاضلا 
دما أمة التوحيد بعد تسزق 

الحسن اتحاد يدحر الغطب نازلا 
ولكن أبى أهلوه إلا تفرقا 

وإلا” عداء يمسم وتخ اذلا 


¥ + + 


آلا ليت شعري هل درى الخلق بالذي 
۱ جرى في جهات الشرق آم دام غاقلا 

حروب تشيب الطفل قبل مشیسه 
وتنرك رب الفکر حيران ذاهلا 

تقد شنها أحلاف جهل وقتنة 
ومن كان عن سبل الشريمة ماللا 

ودانوالرب العالمين بزعمهم 
فسلبهم نيل لمن كسان نالا 


وقد أرخصوا الأرواح دون منا 
0 اء اا 
بفسرب رقاب أو بحز حلاقم 
وسفك دماء تتسرك الأرض سائلا 
وتقطايع أجسام واحراق أضلع 
ليأكلها في النار ما کان اك 
وتقي وم أموال وترك عواٹل 
تامى أيامى لا ترى قط عاشلا 
فذا بعص ما بحري وما قد سمعته 
على كثب متهم »> وقد كنت ساللا 
* ٭ ٭ 
حنانيك يا رباه ماذا أصابنا 
وماذا دھی الإسلام سرعان عاجلا 
وأنت رعاك الله يا تسل يرب 
الست ترى في ذاك مجدك زانلا 
اة سب سٹا ار کل أبن رة 
فأحنى له ظهر؟ وأثقل كاهلا 
سلام على يوم نرى العرب تشي 
بهغدر من قد كان للعرب خاذلا 


دخلت المدينة المنورة في ركب مؤلف من نحو ثلاثين رجلا من عرب البادية 
من وعثاء السفر » » وعلي” كوفية وعباءة » حافي القدمين > ملشم الوجه 


بادي العینین ء وما زلنا نحد السير حتى بلغنا منزل ولي العهد ؛ سمو 


الأمير علي في متتصف العنبرية > على طريق السكة الحديدية ء فانخنا 
أمام الباب » ورأينا عشرات مزدحمين هناك » من أهل المدينة والأعراب > 


ہے ل 


فسألنا رجل من طرف سموه : أمعكم کتاب ء فناوله أحد الشیسوخ 
مكتوب الشريف عبد الطلب الذي كنبته بخطي على لانه » فلم يليث 
الرسول أن رجع الينا یقول : أبن الشامي ؟ فتقدمت اليه : فقال : مولانا 
الأمير في انتظارك ء فانشدت في نفسي قول القائل : ( متى أضع العمامة 
تعرفوني ) فتعممت على الطربوش ولبست جبتي وجوربي : ثم دخلت 
على سموہ وسلمت عليه ء فحياني بالطف تحیة بعد أل تهشن سموثہ 
واقفا على قدميه » ثم أكرمني بالجلوس الى جانبه » وسألني عن صحتي 
وأحوالي ومقدمي ؛ فأجبته بخلاصة أيام السفر وما لقيته من شدیسد 
الخطر > فهنآني بالسلامة ء وخيرني بين السفر والإقامة » فبينت لسموه 
بيب انار کم ان حاجبه وأوصاه بی ء وأمر بإعداد محل لي انزل 
فيه » فذهبت مع الحاجب داعیا شاکرا فضله » وجلست حصة لطيفة 
عند حضرة الحاجب ( جمیل بك الراوي البغدادي ) وبعد تبادل عبارات 
السلام والمعرفة : استدعى سيادته ( تلفونيا ) رشيد افندي العثر 
الدمشقي ( من قرية داريا ) المقيم في المدينة المنورة بوظيفة مهندس 
للخط ء وهو محبوب هناك جدا لاستقامته وكرمه 6 فلما انتھی الينا 
سلم علينا وجلس ؛ وبعد معرفة اسمي ولقبي قام واقفا وجدد السلام 
والاحترام ء وقال : ان بني البيطار هم سادتنا ومرشدونا 7 
عالم أو متعلم ؛ فحياني جميل بك ثانية وقال تنزل ضيفا في دار رشيد 
افندي : واذا عرض لك أمر أو غرض فنرجو اخبا رتا ( بالتلفون ) عندہ » 
فشکرت غيرته. وهمته ؛ وذهبت مع رشيد افندي حتى انتھینا الى داره 
في المحطة بأقعى المدينة من جهة الشمال : وبعد تناول طعام إلغداء ء مع 
ضيوفه : حضرة مصطفی أفندي عبد المادي النابلسي وولده للا 
منير افندي وغيرهما : استأذتته بالاغتسال فی بيته ولم أذهب اجا 
اذ ليس عندي شيء من التقود » وبعد الاغتسال وتغيير الشياب + ذھبت 
قاضدا امحد التبوى وهو يصحبتى + فقلمنا المنبرية والناخة وسوق 


سے وس 


المديئة : حتى اتنهينا الى باب الحرم + وهناك آثر في“ الخش وع : 
واغرورقت عبناي بالدموع ؛ واشتد خفقان قلبي نز حن دخو لي على 
النبي صلی الله عليه وسلم ؛ ولم أكد أضع رجليٴ في عتبة الحرم حتى 
استلمني دلیلان : وتنازعني عاملان : هذا شول : من الشام : والآخر 
بحيبه : نعم ولكنه قدم من معان » ثم سالاني تحقيق الخبر وهما 
بتجاذبان ردائي » فقلت لهما : أيها الإخوان ؛ اني منتسب الى العلم 
الشريف مثلکما ؛ وأحب أن التزم الزيارة الشرعية بعد آداء تحية المسجد 
في الروضة بين المنبر والبيت ٤‏ ثم أدعو متوجها جهة القبلة بالدعوات 
الخيرية » واني شاكر فضلكما وغير ناس اكرامكما ء ثم ذهبت وصليت 
ركعتين في موقف النبي صلی الله عليه وسلم للصلاة » ثم بسطت بدي الى 
السماء ودعوت بخيري الدنیا والآخرة لي ولأهلي وأصحابي واخواني » 
وتلاميذ ( مدرستنا التوفيق خصوصا ) وفقهم الله والمسلمين أجمعين ما 
بحبه ويرضاه ء ولم أنس بفضل الله أحد؟ آہدا » فاسآل الله القبول ء انه 
أكرم مسؤول ؛ ثم ذهبت وتشرفت بزيارة النبي صلی الله عليه وسلم 
وزيارة صاحبيه أبي بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) وسكان البقيع 
وحمزة عم الرسول ( ص ) وشهداء أ*حّد ء رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ 


حال البلد الطيب العلمية 


البلد الطيب كسائر البلاد أصابته الحرب بنقص من الأموالوالأنفس 
والثمرات » فآخرته في كل شيء تآخيرآ محسوسا » أما دروس الحرم 
النبوي العامة فدرس في تفسير القاضي البيضاوي » وآخران في الفقه 
والتصوف »> وأما دروسه الخاصة فسادىء الفقه والنحو لأفذاذ مسن 
الطلاب » وقد شغل الناس أمر المعاش بعلاء الحاجيات » وقلة الموارد ٭ 


في المدينة المنورة أربع مدارس أميرية ء وهي السّلَوبة : والعبدلیة : 
والفيصلية + والزيدية ؛ على أسماء أنجال جلالة الملك الكرام ؛ وقد زرتها 
كلها في اليوم الثاني والثالث > وعلمت أنها أسست في آوالل الشورة 
العربية » ولكل مدرسة مدير ومعاون » وفي كل منها ثلاثون تلميذا 
فأكثر + ودروس کل منها : القرآن الكريم والتوحید والفقه الإسلامي 
والحساب. » وليس للغة العربية فيها أثر » وقد سألنا عن سبب ذلك ؛ 
فقالوا 77 الوضوع مل رک ا ا ساعد ء لآنها مدارس 
انتدائية ؛ قلت یا سبحان الله ء آلیس ذ فن النحو من الدروس الانتدائیة 
الحاجيتة » التي تبنی عليها العلوم الشرعية ء وهل هو أدق* من مسائل 
الفقه والتوحيد ؛ اللذين تقرئونهما للتلاميذ ؟ فوعدونى بالعنایة بتدريس 
النحو متى رخص لهم فيه ؛ وذكر لي أستاذا المدرسة العبدلیة بأنهما 
بقرئان اللغة العربية للطلاب ليلا ء جزاهما الله تعالى خير ٠‏ 

رب بي آساتذة المدارس الكرام ترحيبا عظيما » وامتحنوا أمامي 
الطلاب في جميع الفنون ء وألقى الطلاب النجباء أمامي خطب الترحيب 
وغيره من منشور ومنظوم ؛ وشربنا الشاي في كل منها » وتبادلنا الحدیث 
مع الأساتذة الأفاضل : وقد آلقینا في كل منها خطبة شکرنا بها حضراتهم 
على ما لقيناه من كرمهم وودهم » ثم بینا مزية اللغة العربية وشرفها » 
. وتدريس الأوربيين في مدارسهم لها .؛ ولسائر العلوم العرية وغيرها . 
وسردت . بعض النوادر المؤثرة ف هذا الموضوع > وبينت آن مدينة 
الرسول ( ص ) ينبغى أن تكون في مقدمة البلاد ديناً وعلماً وأدباً وعرفانا, 
ويتبغي أن تستمد النهطة الحدكة مها ء ويرخذ مدية المرب الجديية 
عنها ؛ وشرحت حدیث : « إن الاہمان بأرز الى المدينة كما تآرز الحية 
الى جحرها » » وحديث : « بدأ الاسلام غریباً وسيعود كما بدأ » : وأن 
معنی ذلك ان شاء اللہ «أن الإيمان والإسلام بعد أن يضعفا ویرجعا الى 


سس ۷ كك 


بهمة آل طيبة الغراء > ثم يعيدان الكرة » وینبعث في المرة الثانية مسن 
طيبة النور : فيضىء ساثر المعمور : إن شاء الله تعالى ٭ 

فسروا بهذا البیان 6 وتبادلنا عواطف الشکر والامتنان : 3 ودعتهم 
وانصرفت » بعد أن کتب كثير منهم اسمي ولقبي وعملي في دمشق ٭ 


العلماء الغرباء فی طیبة الفراء 

قلنا ان المدينة فقدت كثيرا من أبنائها ایام الحرب على اختلاف 
طبقاتهم ؛ فمنهم من هاجر منها ولم بعد بّعدٴ الها » ومنهم من قضی نحبه 
في الممحر ء أو في نفس المدينة ء وقد فقدت قسما من علماٹھا الأجلاء : 
وحفظ الله قسماً منهم كقاضيها الفاضل الشیخ عدر الكردي الكوراني 
أحد أحفاد الشيخ ابراهيم الكوراني الشهير > ومفتيها الفاضل الشیخ 
أحمد کمخ وغيرهما ٠‏ ولا تكاد تجد خمسة عشر في المائة من سكان 
المدينة الأصليين » والباقي بين أعراب وأغراب من ا مهاجرين ٭ 

آما العلماء الغرباء الموجودون هناك فقد زرت منھم الشيخ الخضر 
الشنقيطي وجماعته : والشيخ أحمد شمس الشنقيطي ٠‏ وقد حصل لنا 
بکل منهما “نس كبير + والشیخ عبد القادر شلبي الطرابلسي مدير 
المعارف ؛ وبعد مذاكرة دارت يني وينه في شان الدروس العربية 
وأهميتها ومکانتھا » ذكر لی فضيلته من آمر المعارف ما ساءنی آمره » 
ولا بسرني ذكره ء وتبین لي أن حضرته غيور على دينه ؛ حریص عسلی 
مصلحة قومه »> ولكن الأمر كما قيل : تجري الرياح بما لا تشتهيالسفن٠‏ 
بسر ا مولی لهم من آسباب النهوض ما بحبون بمنه وكرمه ٭ آمين ٠‏ 

فاا أن نذگر يبحاسا ف الدنة اور بحشرة حاكها السکری 
شكري باشا الأيوبي الدمشقي ء وهو حفظه اللہ تعالى رقيق الطبع 
لطيف الخلق ٠‏ 


بحس يد 


رجوعي من الدینة المنورة الى دمشق 
نم عدنا من المدينة الى دمشق الشام ء بعد أن مكثنا فيها ثلاثة آيام » 
مشمولين بالخير والإنعام ٠‏ ركينا قطار المدينة ليلة الأربعاء ۱۹ رجب 
الفرد عام ۱۳۳۸ فبلغنا دمشق مساء الخميس ۲۸ رجب عام ٣۸‏ أى 
الالطريق انطرق مس الام + فالحبد ك على اننام + و سال تغالى 
حسن الختام ؛ وعلى ساكن طيبة وآله أزكى الصلاة والسلام ٠‏ 


ثلاث رسائل متبادلة بيني وبين الإمامين عبد العزیز بن عبد الرحمن 
الفیٔصل آل سعود . ومحمد رشيد رضا منثىء ا نار وتفسيره » وفها 
تلخيص لا عانيته في الرحلة وللغرض منها : وللموضوعات العامة التى 
جرت المذاكرة فيها بوساطة الرسل أو اللقاء والمشافهة : أو الكتابة ٠‏ 


الرسالة الاولى 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله حق حمدہ » والصلاة والسلام على نيه المصطفى وآلهوصحبهء 


الى حضرة الأمير الجليل » ومجدد معالم الدين النبيل : ناصر السنة 
الغراء » وخاذل ذوي البدع والأهواء » الإمام عبد العزيز آل سعود > 
أبده الله بروح منه ۰ 

السلا معلیکم ورحمة الله وبركاته ٭ وبعد بث الأشواق القلية ؛ 
وتوجيه الدعوات الخيرية ۾ أبدي أن حضرة آستاذنا الکرم ناشر علم 
السنة فی مصر والشام ء بل فيجميع أقطار الإسلام»السيدمحمدرشيدرضا 
ااي ارک رای سے کا لالم أن هرك > مشتملاٴ على 
التعریف بي » والدعوة الى عقد اتاق عام » بين جميع آمراء الجزيرة 
العربية وائمتھا الكرام » دفعا للعدوان الأجنبي على بلاد الإسلام » ولم 
يكن بخطر في بال السيد ولا في بالي ء ما لاقيته في السفر من المتاعب » 
وما فاسيته من الأهوال والشدائد » وأول ما صادننا عصابة شقية ء من 
عشيرة بني عطية » سلبتنا نقودنا وثیابنا وزادنا ؛ وسلبوني مقدار خمسين 
جنيها ذهبا عدا ثيابي وزادي » وأصبحت نفقتي على حساب رفيقي وأخي 
في الله تعالى شلاش جزاہ الله تعالى خيرا ٠‏ ولقينا مفرزة ثانية في موطن 
آخر » فوجهوا الى صدورنا السلاح » ثم عرفوا أخانا شلاش فأطلقوا 


سبيلنا ٠‏ وأطاق آخرون علينا الرصاص ؛ فلم نصب : وله الحمد ء 


وإني أعزك الله أيها الإمام » سابل أعلام من خدمة الكتاب والسنة 
في دمشق الشام ء وقد اعتدنا حالة الحضر ء ولم سيق لنا تحمل مشاق 
السفر » ولذا نالني في خمس وعشرين لیلة كان فراشي فيها الرمال ؛ 
بين الآكام والجبال ‏ ومركوبي في بعضها الجمال : تالني ما أورنني 
الالام 3 انرشن عدة أيام » وقد احتسبت ذلك عند الملك العام ٤‏ 
ورجوت أن کون جهاد؟ في سسيله : وابتغاء مرضاته ٠‏ ولا قربنا من 
قریة الحائط ؛ قصُوا علینا من فظائم حروب المسكين بالمتدينة مع 
خصومهم » ما تقشعر منه الأبدان ٤‏ وتفطر له قلب آهل الإيمان ن » وهم 
بطلبون الشهادة على ١ E‏ ورو کل كان کا 
لا تخفى على فطنة الامامء وهم ۾ أخلاط مر ن عشاثر بدوية لا بدرون 
ما الكتاب ولا الإيمان ls‏ + قلت في 
نفسي : : « ومن ,بقتل مؤمنآ متعمداً فحزاؤه جهنم » ء هدانا الله وإباھم 
سواء السبيل » وحسہنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

ولقد كنا نزلنا ضيوفا عند متعب أخى سلطان الفقیر ء فالفیناہ هنالك 
هو والإخوان : على أحسن حال يكون عليها أهل الإسلام والاہمان ٠‏ 
وقال إن هذا أثر الوعظ والإرشاد : لا اليف والحهاد » وكذا رانا 
العشائر المحاورة لهم : تقیم الصلاة وتسأل عن أحكام الزكاة ٭ وذكروا 
انمي فقي سج الى مرشدین : بعلمو نهم آحکاد الدين ء قات هذه فرصة 
لمن ببتغى وجه الله والدار الآخرة من علماء نجد الأفاضل اذا هم انيثوا 
في جمیع العشا؟ ر والقبائل : فان العرب التي لم تستحب بعد : لیسوا 
سی قلوبا ولا أغلظ أكبادا ممن دانت ؛ فهم في مزید الحاجة الآن الى 
أن بشملهم نظر الاماء > بارسال واعظين حكماء ؛ بعاتمونهيم أحكاء 
الشربعة السمحة ؛ ال و الرغطة الحا # واس انهم لا في 


غ — 


عايهم وقت قلیل 4 حتی کو نوا أحسن حالا من كل قبل 3 وتلك ا سر 
الخٰتیٰ ١‏ وأقرب الطرشين 0 والامام أده الله أبعد نظرا وأوساع 
خثيرا وخيرا ٠‏ 

لست هذا اليك د الله وأنا فى 3 قربة ١‏ الحاقْط ( معتل المزاج 5 
وقالثلاش انه بتعهد بایصال الأمانة اذا أنا سطرتها له : ففعلت : ولكنى 
افيف کل اسف عاى أن أقطع خمسما وعشرين مرحلة 4 م ربق على 
مر احل 7 فحال بيني وين قاعما او ف بلقاء الامام 3 والاستمادة 

محالسه العالية ےہ وممن لديه :من . العلماء الۃعلاد 1 رھ الإخوان 
1 2 فوا أسكاة وواحر قلباہ 

أرى ماء وبي ظماً شدیسد ولكن لا سہیل الى الورود 

فعلى أولئك القاطعين المانعين ما بستحقون > وإنا للهوإنا اليهر اجعون. 

ولقد ذاكرنى السيد مذاكرات : لأشافهكم بها > فكتبتها في ورقة 
خاصة مشا را اليها بالأرقاء #وا رجو كن ا تحيبو ني عنها كتابة 
باختصار ء حتى أسرد تلك الأجوبة للسید » قياما مني بتمام الخدمة ع 
ووفاء ہو اب سوب وک کہ المسلمين النعمة ء 
وبدفع عنهم البلاء والنقمة ٭ 

وأكرر رجائي في أن تآمروا بكتابة جواب مختصر على المذكرات » 
ويفصله لي مؤتمن من طرفكم تفصيلا اذا شنتم واقتضى الآمر ذلك ٠‏ 
والإمام أعزه الله وآناله من خدمة الاسلام ما تمناہ آرآف بى من أن 
برد نى مخذولاء أو بعیدنی الى السيد مخحولا : و ابی عطفه وفضله 
الملسلمی والاسلام ۰ 


يصلكم ان شاء الله مع الأخ شلاش كتاب « مدارج السالكين بين 
منازل إباك نعبد وإباك نستعين » لشیخ الإسلام الثاني ابن قیم الجوزية : 
وتزكية النفس بالفضائل » وعدم تدسیتھا بالرذائل : وقد طبع ف مطبعة 
المنار ء فأقدمه لجنابكم العالي هدية مني : فتفضل ابھا الإمام الجليل . 
التحية والسلام ٠‏ 

حرره في ه رجب عام ۱۳۳۸ ده 


محبكم المخلص : 


محمد بهحة البیطار 


الرسالة الثانية 


کتاں مني الى اليد الإماه محمد رشيد رضا بعد عودتي بالقطار 
من المدينة المنورة ال 00 الشاء 6 آخر شهر 
رجب الحراه .ء 8 ھ۱۳۳۸۸ هحر 3 


نے ےتوہ دی سے : ورزقني برك ورضاك ٭ 
لي عظ یم يم الشرف بلثم يدك : وتقديم أوفر الشوق الى سيادتك ء وبعد 
فأنى قد وسات اس دمشق الشام + بعد آذ لبثت في المدينة المنورة 
ثلاثة آیام » على ساكنها أفضل الصلاة والسلا دم ء وخلاصة الأمر أني قد 
قطعت مع رفيقي خمسا وعشرين مرحلة > وبلغنا قرية الحائط. الواقعة 
شمال المدينة على مسافة أربع مراحل منھا : وما بعدها آول حدود متدنة 
نجد فلم أستطع أن أخطو خطوة واحدة في أرضهم : خیفة من أن أقتل 
شر قتلة » على بد جهلة عشائر البدو ذوي الأهواء والضلة ٤‏ فأرسلت 
مع رفيقي الرسالة ء وبلغت كتابة” جميع الأمانة : وعززت ذلك بكتاب 
مني أوضحت فيه عذري وألححت على الأمير برد الجواب ء وهذه أول 
خدمة للاسلام : أقوم بها على بد سیدنا الامام + اث ف الحائط 
منتظرا رفيقنا کو ابام وا قار فيرخ الثرية أن بر دوا المدينة 
المنورة ة می مہ مو رر یرہ 

كان الج اھ سا از مشق الشام» 
فاخترت الثانى ورجعت محمد الله سالما ٭ 

ليس بي الآن قوة ‏ وأنا عليل المزاج ء منحط الجسم ء مشتت 
الفكر ‏ لأكتب لسيادتك اکثر مما كتبت » أو أوضح آكثر مما أوضحت: 
وذاك بآنه لیس ركوبي على ظهر الجمل ؛ بأشد خطراء ولا اکثر ضرراء 
من ركوبي في بطن القطار » الذي بقيت فيه تسم لال ء ما آذوق المنام إلا 
غرارا ؛ من شدة الازدحام > وحذار جهال البدو اللثام ٠‏ وحسبي أن 


س ۳ي س 


تقل من مذكرات رحلتي نبذة بسيرة من أحوال جهال المتدينة ؛ وقصيدة 
في وصفهم ؛ وكتابي : وكلها آرسلتھا الى الأمیر مع كناب سيادتك ء وفي 
أول فرصة أتمكن .بها من المثول بين يديك أبسط آمامك ما يجب 
بسطه ان شاء الله : وعليك ھا السيد الكريم في الختام كريم التحية 


محمد بهحة البيطار 


الرسالة الثالثة 


سے الله | ١‏ 
اسم لله الرحمن الرحیم 


صاحب الجلالة الملك الإمام عبد العزيز آل سعود المعظم » أطال الله 
عمرہ : وآدام سو سر 0 

وبعد ؛ فقد عدت ول الحمد وأنا مطمئن القلب » مرتاح الضمير ؛ 
السو موہ ا یہ 
الحمد » وما عندي شىء بعدل شكر هذه النعمة إلا الدعاء لله عز وجل 
بأن بطیل عمر الإمام . ويديمه ذخرآ للمسلمين ٭ 

بلغت شكر صاحب الجلالة لأستاذنا السيد محمد رشيد رضا وعطفه 
وثناءه الساميين عليه ء وبشرته ہما سره > ويما بسر علماء نجد الأكارم » 
فشكر فضل الإماء » ودعا له يدوام النصر والتوفيق + وقال : إن ثنائي 
على جلالته أكثر : وشكري له أوفر > وإني على دوام رضاه أحرص > 
ولولا قتي به وبدينه ء وخوفی عليه وعلى ملكه » ورجائي في انتصاره 
للمسلمين ودفاعه عنهم بقد رالمستطاع ؛ ومعرفتي بفوائد هذا الانتصار 
والدعاء » لولا ذلك ولولا اعتقادي أن هذا النصح والتذكير مما يحب 
و جہ التقصیر ذيه : ا کتبت الى جلالته في ذلك حرقا » 
فاني جد حریص عل ى دوام مودته > وان مسرته مسرتي ؛ ومساءته 
مساءتي » ولكن التعاون على الخير ودف الآذى والعدوان روان 
عاينا « وتعاو نوا على البر والتقوى ء و لاتعاونوا على الإثم والعدوان » 
فشكرت لفضيلة السید محبته ومودته وغيرته » ثم قلت : أن ما تعهدو له 
في إمامنا المحبوب من غيرته على الدين والأمة » وحبه للاصلاح والدفاع 
هو الذي بدعوکم الى تذكير جلالته ہما تروته واجبا » ( قلت” ) ولكن 
مدار الأعمال على ا مال ؛ وهو الآن غير ميسور » وانا أعلم من جلالة 
الملك أن كل ما یراہ المفتكرون ‏ على اختلاف مشاربهم وأذواتهم ب 


ہے وق سیت 


ضروریا : وکل ما سمعه أو علمه من مقترحاتهم : فهو إما أن يرى رأبهم 
فيه فيؤخره عنه عدم وجود ا ال » وإما آنه لا يرى المصلحة فيه ٭ 
قال فضيلته : أما الأعمال > فمدارها على الرجال وا ال ء والمال 
وحده لا ينشىء الأعمال ء وأما الرجال العاملون العارفون فهم يوجدون 
طرقا لتکثیر الثروة وحفظها » ويقومون بالأعمال والمشاريع النافعة التي 
تظهر ثمرة ا مال وفوائدہ » قال : وأنا أعلم أن بلاد الحجاز تحتاج اليهما 
جميعا » لتقوى وتعمر وليدوم لها ولإمامنا فيها الهناء والرخاء » ویکسب 
ثقة العالم الإسلامي كله ء وأنا على يقين من أنه لا يقوم عمل في الدنيا 
بدونهما ( الرجال وا مال ) وأخاف من عواقب فقدانهما + ولا تزال محمد 
الله الفرصة سانحة بوجود هذا الإمام المحيوب : بهحة 0 
والقلوب » وقد جئت 20 0م 
بل ا ای کی عو NTR‏ 
أرسل الأوامر مؤكدة مشددة الى جماعات الآمرين بالمعروف + في كل 
. مكان » ليقوموا بأعمالهم بلا هوادة » وأوصى الدوائر الحكومية الرسمية 
من أقصاها الى أدناها بتقوی الله في آنفسمم وفي أعمالهم » وقرن القول 
بالفمل » » فظهر لذلك أثر محسوس ملموس ؛ فهذه بشرى آخری ٭ 
ثم قال الأستاذ : أنا ‏ تحدثا بنعم الله أعلم سنن الله تعالى 
التي هدانا اليها القرآن في الأفراد والأمم + والممالك والشعوب ء وأعام 
أسباب الصعود والهبوط » والدوام والزوال ء ومن بطالع المنار والتفسير 
بعلم ذلك ء ثم بين كيف تنطبق هذه السنن الإلهية على الدول والأمم ! 
قديمها وحدیٹھا : وهي لا تنخلف آبدا > وللممالك والشعوب آجال ٠‏ 
كما للأفراد ء ولطول حياة الشعوب وسائل وآسباب ٭ واني لأکتب 
ما اكتب الى جلالة الملك ساعث الخوف والرجاء » وآسآل الله تعالى له 
طول البقاء ؛ ولحكومته دوام الارتقاء » ولو كنت اعتقد آن السكوت 
یسعني أو أن غيري یکفینی مؤونة هذا النصح لاثرت الصمت ٭ 


والدي يزيدني رغبة في القول والعمل : وغيرة على هذه الحكومة : 
هو کو یا < ومة دينية سلفية . تتعنى بتطبیق أعمالها على أساس الكتاب 
والسنة : وما كان عليه سلف هذه الأمة ؛ فهي تنفق في غایتھا مع ما أنشده 
وآنشرہ في المنار والتفسير » منذ خمة وثلائین عاماء وما زلت اق 
الأدلة على أن الحكومة الإسلامية التي تقام على أساس الشرع » تفضل 
جميع حكومات الأرض ٠‏ (وكفي كتاب الخلافة العظمی شاهد عدل ). 

فأنا أرى أن هذه الحكومة الدينية التي تمثل سلفتها في شخص 
املك تحتاج من أجل تثبيت أركانها » ورفع بنيانها » وتحقيق غابتها الى 
أمور لا بد منها . ولا غنى لها عنها : وهي ما أكتب الى جلالة املك بها ء 
وأسأل الله تعالى له مزيد التوفیق ٠‏ 72 

قلت : ( القول من محمد بهجة البيطار ) آنا أعرف قيمة هذه النصائح 
الثمينة التي تفضلتم بها : والفوائد العظمى التي تنبني عليها ء ولكن 
لا یخفی على أستاذنا أن تحقيق هذه المطالب التي أشرتم اليها » بحتاج 
الى مال كثير » وأكى للحكومة به الآن ؟ ثم إن نشرها في المجلة أو المطالبة 
بها ؛ مع عدم إمكان تحقیقھا ؛ لا باي بالشمرة الطيبة التي تنوخونها » 
عدا ما في ذلك من تنبيه الأفكار » وتوجيه الأنظار ء وعد ذوي الأغراض 
ذلك إعلان عداء ء وذلك ما لا يرضاه فضيلة السيد ء ولا يتفق مع سعيه 
المشكور بوجه من الوجوه ؛ ولا بود أحد من المخلصين للأمة العرية ء 
والملة الإسلامية » أن يكون أبدا ٠‏ 

ثم ان جلالة الملك الإمام لان في نجد كما علمتم » والاصلاح في 
الحجاز لا یتم إلا بوجوده فيه » وبعد العود بالسلامة ان شاء الله تكون 
المكاتبة اقرب وأولى ٠‏ على أني أعتقد أن جلالة الملك لا قبل أى 
إصلاح يأتي عن غير طريق الدين » ویثقل عليه دعوته الى محاكاة أوريا 
أو أمريكا ء وانما بحب الأخذ عن كتاب الله ء وسنة الرسول صلی الله 
عليه وآله وسلم ؛ وعمل السلف الصالح ء وهذا شيء انفرد به فضيلة 


أستاذنا صاحب المنار » فلا بعد“ أحد في طبقته فيه ؛ سواء آکان مسن 
العلماء أو مشاهير الكتاب » فهو في تذكيره الملك الإمام في هذا الشآن » 
في غنى عن مشاركة أي انسان ٭ وإني آری أن جلالة الملك بقل منه 
ما لا يقبل من غيره » وأرى أن الاجتماع للمذاكرة أفضل من المكاتبة ٠‏ 
وبناء على ذلك أرجح بل أقترح على فضيلة السيد أن يستآذن مولانا 
الإمام » في أن يلقاه في بلد الله الحرام » ليذكر له كل ما یجول في نفسه » 
ویتعاون معه على كل ما بحقق المطلوب للاسلام وللمسلمين ‏ والله هو 
الموفق والمعين ٠‏ 

قال فضیلته : آنا أعلم أن ا مال الآ » غير موجود » والحالة تدعو 
الى الاقتصاد التام في النفقات » وليس من رأبي نشر أفكاري ومطالبي 
الآن في المنار ء إذ ريما بحمل ذلك كماقلت على محمل سییء ٠.‏ آما آمر 
1 السفر الى هناك ء والاجتماع بجلالة الملك فلا استکثرہ على هذه المهمة 
الإسلامية ء واذا.دعيت اليه أجبت. مع الشکر 6 ونسآله تعالى آن يوفقنا 
جميعاً لما بحبه ويرضاه ٠‏ 

1 ثم تذاكرنا في مطبوعات الملك الإمام ء والنعليقات عليها » وسطت 

ران ا راد اا ای على لا ع ملك + 
وقال لي فضيلته : آنا محتاج الى الوقت الذي أصرفه في هذه السبيل » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ٭ 

هذا ما علق بالذهن من حدشي مع الأستاذ صاحب ا نار : أعرضه 
على نظر الإمام المعظم أبده الله ٠‏ 


محمد هة ۱ لميطار 


س ۸ س 


وقد جرى التفاہم التاء بين جلالة الملك المعظم عبد العزيز آل سعود 
والسید الإماه محمد رشید رضنا على مسائل الاصلاح المنشود في البلدان 
العربية والإسلامية » بمساعي هذا الضعیف ( البیطار ) کا هو واضح في 


هذا الكتاب الأخير الذي ختمنا به هذه الرحلة الأولى > فالحمد لله على 
اتاد + ونساله تعالی حسن الختام 8 


ترجمة الضعیف 
محمد بهجة بن محمد بهاء الدين بن عبد الفني بن حسن بن ابراهيم 
أبن حسن بن محمد بن حسن البيطار الدمشقي 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين » والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان ٠‏ 

وبعد فالمشهمور أن أصلنا القديم من بليدة وهي بلدة مسن 
أعمال الحزائر » هاجر منها جد جدي الأدنى ء سميِه الشیےخ 
حسن » واستوطن دمشق الشام ء منذ أكثر من مائتي عام ء ولم أقف 
على تاريخ الأسرة » ولا على سبب الهجرة ء ولم يشر الى مشل ذلك 
سيدي الجد الشيخ عبد الرزاق البيطار الؤرخ للقرن الاك عشر في 
كتابه ( حلية البشر ٠ ٠)‏ وفي منتخبات التواريخ للسید التقي الحصني 
شذرات من تاریخ الأسر الدمشقية » ومنها أسرتنا البيطارية ء قال رحمه 
الله تعالى : ( ج ۸۸٥/۲‏ ) , 

ومن الأسر الشهيرة في العلم والفضل في حي المدان ودمشق 
( بنو البيطار ) خرج من رجال هذا البيت جماعة من أجلة العلماء 
والشعراء » تقدم ذكرهم في كتابنا في العصر الأخير > وھم:الشیخ محمد 
أمين الفتوى » وله ذرية كبيرة نجيبة » والمورخ الشهير الشیخ عبد الرزاق 
وله أحفاد نجباء : والشیخ عبد الغني . وله ذرية آدباء : والشيخ سليم 
أحد أركان رجال هذا البيت ء مات سنة ١١4١‏ ه وقد أعقب ذرمة 
نجيبة » عرفنا منهم الشيخ جمیل إمام جامع الدقاق وحسني بك المحاسب 
المركزي لمالية دمشق ٠‏ واشتهر منهم بالفضيلة والعلم الشاعر الشهير 
الشیخ بهاء الدين » وهو والد صديقنا الشيخ محمد بهجة من علمساء 
دمشق :و من مدر سي الحرم المكي اليو م(سنةغ٠١‏ الى سنقوعماه) امھ 
)١!‏ سیاتي ذكره في هذه الترجمة بين الؤلفات المطبوعة . 


وچ سم 


وذكر الشيخ محسد ( رھو 5 ۴م ر الإخوة الأشقاء ارڈر عة 
وهم محمد وعید العنى وعد الرزا ق ( اتاد الشطي ذ 3 وقمات 
به ٣‏ ها وقال : E‏ إن ا مترجم من كيار علماء دمشق وفقھاٹھا: وهو 
مين النتوى بها أكثر من ٠ e‏ ثم قل ترجمته عن التقي الحصني» 
وزاد عليها زيادات جعلها بين هلالين : وترجم الصديق المؤرخ الشطي 
لفضلاء من آسرتنا في تاريخيه روض البشر : وآعان دمشق ٠‏ “ما 
الأستاذ الجد الشيخ عبد الرزاق فقد ترجم في ( الحلية ) لجدہ ابراهيم 
(ج چ نر و ی 5 ) ولان شققه عد العنى ي وهو والذي بهاء الین 
e)‏ ) ولوالد المؤلف حسن بن ابراهيم ( ٤۳/۱‏ ) ) ولشقيقه 
عبد الغني بن حسن ( ج ۲ ۸۷۳) ولشقیقه الأكبر محمد ( ج ۱٤۲۱/۳‏ ) 
ولأصغر الأشقاء الأربعة سا یم ( )۱٢٤١١/٣‏ ولابن أخيه محمود بن محمد 
البيطار ( ٠ ) ٠٤۸۳/۳‏ 

هذه شذرات من تاريخ هذه الأسرة » تراجع في صفحاتها من أجزاء 
« الحليه » وإني اكتب ترجمتي بالكلم الوجيز : وأضيفها الى هذه 
التراجم استكمالا لهذه السلسلة ٠‏ 

: الدر اسة الانتدائية والثانوية‎ ١ 
٠ء۱۸۸۵ سنة ۱۳۱۱ هاو‎ 

وكانت الدراسة الابتدائية في المدرسة الربحانية ء والدراسة 
الثانوية في المدرسة الكاملية من المدارس الأهلية ؛ ودرست اللغةالفر نسية 
في المدرسة العازارية الميدانية » ودراسة خاصة على المسيو موريس ؛ 
( وهو الأستاذ عبد الله الربحاني الذي أسلم عن بدي رحمه الله ) ٠‏ 

: الدراسة العالية‎ - ٢ 

بن س ها وكك اداوس رکید گی ار نر 


— إن س 


والدينية والعقلیة على والدي الشيخ بهاء الدين » وعلى عالمي الشام 
جدي الشیخ عبد الرزاق البيطار والشيخ جمال الدين القاسمي © وعلى 
محدث الشام الشيخ بدر الدين الحسني ؛ ثم على العلامة الحلیل الشیخ 
محمد الخضر حسين التونسي شخ الجامع الأزهر » وقد قلت أيام 
قراءتنا عليه بدمشق ( .وهو خاتمة شيوخي ) : 
ياسائلي عن درس رب الفضل مولانا الإمام 
ابن الحسين التونسي محمد الخضر الهمام 
سل عنه مستصفى الأصولر لليث معترك الزحام 
أعني الغزالية الحكيم رئيس أعلام الكلام 
وكذاك ف فن الخلاف بدابة العالي القام 
أعني ابن رشد من غدا بطل الفلاسفة المظام 
وكذا صحيح أبي حسين مسلم حبر الأنام 
وكذلك المغني الى شیخ النحاة ة ابن الهشام 
وكذا كتاب أبي يزيد , بسن البر:د في الختام 
تلك الدروس كما الشموس تنير أفلاك القللام 
فتكون منك حقائق المعنى على طرف الشسام 
فالحق عوضنا به من شيخنا شيخ اكشام۷9) 
فعليه ماذر الغزالة رح الملك السلام 
ولي إجازات علية خطية من بعض هولاء الأجلاء > أحسن الله اليهم» 
وجمعنا بهم في دار كرامته ٠‏ 
٢‏ - الجمع العلمي العربي بدمشق » ومجمع القاهرة والعراق : 
انتخبت عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق عام 14٠‏ ه 
؟كوا م : 


. هو علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي‎ )١١ 


سه س 


یھ اید سس سر یہ جس ئیشست 
عتبر القرار الأعضاء ء فی القاهرة ودمشو ق أعضاء في المجمع الحدید ٠‏ 
سنة ۱۹۵١‏ ع 


ا التعلیم بدمشمتق » والتدريس في الحجاز : 

غات فی الثانوية الكاماية وغيرها 5 ثم دعتني وزارة المعارف 
السورية سنه ۱۹۲۱ م لتعليم الدروس الدينية والعرية واللغة الفرنسية 
( في عهد وزارة الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله ) بمدرسة خالد بن 
الوليد » واستمررت ف العمل : الى آن دعيت الى الاشتراك في ا مؤتمر 
الإسلامي العام ۔ الذي انعقد بمكة المكرمة سنة ٤‏ ؛۱۳ هم د دہ 
فلت الدعوة وأديت فرضة الحج ٤‏ واشت ركت فی أعمسال المۇتمر » 
وهنالك چو ا الملك عبد العزير آل سعود رحمه ا 
هذا الضعيف ققد م“ الله عا yy‏ و 
ولم أنقطع عن قراءة الدروس في الحرم المكي الشريف مدة اقامتي بمكة» 
ہو ل أقراً الدروس في الحرم 

ه ‏ الوظائف والأعمال : 0 

سس سو محرت نوا عراصي ست 
وها هي ذي ترتیب تواريخها : 

أساعيت فا کا ا اهر اكير ۾ رونا لوین 
هة المراقية القضائية سنة !ا ه ء 
للتوحيد والتربية العلمية سنة ۳٤١‏ ه ء 


کس ب.- 


والدينية والعقلیة على والدي الشيخ بهاء الدين + وعلى عالمي الشام 
جدي الشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ جمال الدين القاسمي © وعلى 
محدث الشام الشيخ بدر الدين الحسني : ثم على العلامة الجلیل الشیخ 
محمد الخضر حسين التونسي شيخ الجامع الأزهر ء وقد قلت أيام 
قراءتنا عليه بدمشق ( وهو خاتمة شيوخي ) : 
باسائلي عن درس رب الفضل مولانا الإمسام 
ابن الحسين التونسي محمد الخضر الهمام 
سل عنه مستصفی الأاصولِ للیث معترك الزحام 
أعني الغزالي” الحکیم رئيس أعلام الکلام 
وكذاك في فن الخلاف بدابة العالي الام 
أعني ابن رشد من غدا بطل الفلاسفة العظام 
وكذا صحيح أبي حسين مسلم حبر الأنام 
وكذلك المغني الى شيخ النحاة ابن الهشسام 
وكذا كناب أبي يزيد بن المبرتد في الختام 
تلك الدروس كما الشموس تنير أفلاك الظلام 
فتكون منك حقائق المعنى على طرف الثمام 
فالحق عوضنا به من شیخنا شيخ الشآم۷) 
فعليه ماذر الغزالة رحمة الملك السلام 
ولي إجازات علمية خطية من بعض هؤلاء الأجلاء ء أحسن الله اليهم؛ 
وجمعنا بهم في دار كرامته ٠‏ 
٢‏ - المجمع العلمي العربي بدمشق ء ومجمع القاهرة والمراق 
الت عم ل اليم اللي المرن مشج ۰٤۳٠ھ‏ 


8 14۲ 


. هو علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي‎ )١١ 


س ن سد 


ھ وف عام ہت 3 تلخت ى وزارة الغا رف مدرساً مادتي 
التفسير والحدث فی داري المعلمين والمعلمات ٠‏ 

و س لم عينت بدمشق مدرسا للتفسير والحديث في كلية الآداب 
من فروع الجامعة السورية من عام ۷ _- الى عام ۱۹۰۳ء ٭ وفي 
أول رجب من سنة ۱۳۷۸ ه وکانون الثانی 1494 م عینت مدرساً 
للتفسير فى كلية الشریعة ٠‏ 

۷ العودة الى الحجاز : 

في عام ٣۳۳‏ ه استدعانى جلالة الملك عبد العزیز آل سعود رحنه 
لله لانشاء دار التوحيد بمدينة الطائف ء فلبيت الدعوة وبذلت أقصى 
الجھد حتى تم انشاؤها وبقيت فيها ثلاث سنوات ء الى أن أصبحت 
ثانوبة كبرى ء وقد كتبت عنها الصحف الع ربة وغيرها بآنها معهد آنٹیء 
لتخريج قضاة ومفتین ؛ ودعاة الى سب سبیل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة » 
وكان صحبني في هذه المرة ة ولداي سار وعاصم ء وكانا عونا لي ف 
الإدارة والتعليم ؛ وقد عاد الأول بعد اتنهاء السنة الد راسة الثانية 4 
وعاد - بعد انتهاء السئة الثالثة ٠‏ 

- الإهامة والخطابة والتدریس 

0 ه رحمه الله فحللت محله 
في جامع محلة القاعة من حي ا میدان بضع سنين إمامة وخطابة وتدريسا » 
وو ہس aT‏ دص 

پر ویو یی ور ہد ا 
0 چ سويد 


وممن ضوع خطب هذا الضعيف ف جامع الدقاق 343 الأساتدة الأجلاء 


— ھ٥‎ - 


سمبی الأئري البغدادي » وحبيب العبيدم ي الموصاي : وعد القادر 
امغربي الطرابلسي » ریس مجمعنا العلمي بدمشق » وآبو عبد الله 
الزنجاني الإیراني » وابن عمه عبد الکریم » ومحمد سعد العرفيالديري» 
ومحمد تقي الدين الهلالي المغربي 64 والأمير شكيب أرسلان وغيرهم ٠‏ 
وبعد آداء الخطبة وصلاة الجمعة أكون في صحبتهم الى دار نا لنقوم 
بواجبنا » ولنستفيد من حكمتهم » ونبقى الى ما بعد صلاة العصر ٭ 
" وأما الإمام للصلوات الخمس » فهو ابن عمي الشيخ محمد نعيم . 
البيطار 3 ولنا مجلس بعد العشاء ف احدى حجر هذا الجامع 04 قرأنا 
فيه طائفة من الكتب. الدينية والعقلية والعربية > بحضور إمام الجامع 
الشيخ نعيم » وإمام جامع الساحة وخطيبه الشييخ سام 
الغتيمي الميداني حفيد الشیخ عبد العني الشهير 6 والشيخ j‏ براهيم 
حنشُون إمام جامع السفارة السعودية. > والقاضي الاأستاذ سعدي 
أبو حبيب ء وکنا نقرأ مع ھؤلاء الإخوان کتاب ا موافقسات للشاطبى 4 
ومن مراجعنا كتاب الآمدي والمستصفى للغزالي في أصول الفقه #.وتقراً 
معنا الأستاذ أرسلان نحل صدقنا الأستاذ الشيخ حامد التقى : ومن 
قبل كنت أقرأ دلائل الإعحاز لإمام البلاغة الجرجاني ء وكان بحضرہ 
سيادة صيري العسلى الرئيس السابق لمجلس الوزراء فتاثر ببلاغة هذا 
الكتاب خطابة وكتابة ٠‏ 
فکنت أبذل فيه أقصى الحهد ؛ وحسبى ما وصفه به بعض طلاينا الأدباء 
قولے : 

فيشرح حين بشرحکل صدر ہمعنی من معانيه العذاب 

وسعث همّة الآساد فينا کان الشہخ فيشرخالشباب 


س او س 


۹ - اهم ما الهمنيه الته تعالی من أبواب الخبر : 

”هد بت" إلى فی عهد جلالة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود 
یہ اله ی روا ا بعد ارد فیا الى دار 
التوحيد السعودية التي كنت رليسها في مدينة الطائف . وقدام إلى 
المجمع العلمي الروسي الذي لہنا دعوته ( سنة ۱۹٥١‏ م ) مبلغا يقرب 
من انی ليرة سورية لاشتري به هدابا فرددته شاكرا فضلهم : وقدام 
إى ا دور ار رج أمراء آل سعود الكرام » اذ شرفوا 
وحاثوا ضيوفا في الشام ؛ فتبرعت بالمبلغ كله لدار الآبتام السعودية 
بدمشق ؛ والحمد لله على فضله وكرمه ٠‏ 

أما تبرعاتي من مالي الخاص للمعاهد الدينية والخيرية ولإسعاف 
eee N N 0‏ المعاشات 
المرتبة لأولي الأرحام قيعرفها أهلها ٭ 

وما دعوت الى التعاون في أمر خيري على ا منبر أو في الدروس ؛ 
إل وکنت البادىء بنفسي وله الحمد » على أني ي لا أجمع يدي ولا أوزع 
جح ہہ روہ بے قول 

من قال : 

فلزمنا البيوت نستخرح العلم ونملا به بطون الطروس 

وأنا سعيد بالمحافظة على الوقت ء وا مواظبة على العمل : وقراءة 
الدروس في المساجد العامة » والدروس العربیة والدينية لطلاب العلم » 
فلله الحمد على ما أنعم » والشکر له على ما ألهم » ونسآله تعالى القبول 
والمثوبة ٠‏ 
٠‏ رحلاتنا الى الديار العربية والاسلامية والى العالین الشر قي والغربي: 

١ ( 0‏ ) الرحلة الى الحجاز والی نجد 
رحلت ( في ج ۲ سنة ٠۳۳۸‏ ه ) الى الحجاز ونجد للدعوة الى عقد 


سباق سے 


اتفاق عام > بين أمراء الحزيرة وائمتھا الکرام ؛ دفعاً للعدوان الأجنبي 
على بلاد العروبة والاسلام » وتكليفي بهذه لمم كان سر لان ا 
فيصل الأول الهاثمي والسيد الإمام محمد رشيد رضا منشىء ا نار 
والتفسير بمصر أيام الحكومة العرية السورية الأدلى ٠‏ وهي الرحلة 
التي وصفت في هذا الكتاب ٠‏ 


( ۲ ) الرحلة الى الأقطار العربية 

كانت رحلتي الثاية من دمشق الى العراق ونجد والحجاز في 
ذي القعدة سنة ۳١۳٣ھ‏ وتشرين الأول سنة ۱۹١١‏ وكان ترتيبها 
هكذا : دمشق » بغداد » البصرة ‏ الكويت > الرياض > المدينة المنورة > 
مكة ا » بدعوة من جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود لإنشاء 
معهد ديني في الطائف » من أرض الحجاز ٠‏ وكانت وقفتنا في عرفات يوم 
الجدمة في ٣۴٣۳/٥۲/۹‏ ه وله الحمد ٠‏ والمعهد هو ( دار التوحيند 
السعودية ) وهو کالمعھد السعودي الذي آٹٛس بمكة ٠‏ . 


( ؟ ) الرحلة الى القاهرة والاسکندریة 
سافرت ف 1400/۲/4 م من دمشق الى القاهرة فالاسكتدرية 
لانعقاد مؤتمر مواصلة العمل الاسلامي المسيحي : لإحلال السلام » محل 
الحروب والخصام » بین الشعوب والأقوام : كما انعقد قبل سنة في 
لبنان » وقد ألقيت الخطاب الرئيسى في نصرة فلسطين ؛ ونشرته جرددة 
الأيام الدمشقية » كما نشرت نص قرار المؤتمر بشآن فاسطين (فی .م 
ج ٢‏ سنه ٣۳۷٣ھ‏ و ۲۳ شباط 1566 م ) ٠‏ 


٠ (‏ ) الرحلة الى البلاد الروسية 


لى المجمع العلمي العربي بدمشق » دعوة مولع العلوم الروسي ؛ 
واختار أربعة من أعضائه وهم : الأمير حعةر ر الحسني» والدكتور حسني 


س ۸| ہس 


سبح » والدكتور في الآداب سامي الدهان » و کات هذه السطور محمد 
بهحة ة البيطار ٠‏ ( وكان ذلك في ریع الأول ٠۳۷٤‏ ه و تشرين الثاني 
مها م) * ۱ 
وقد زرنا : موسكو > وطاشقند » وسمرقند : ولینین غراد » 
وستالين غراد : وغيرها من ال مدن ء وكنت أصلي فريضة الجمعة معإخواني 
المسلمين في مساجدھم ٠ ٠‏ وقد زرنا المجامع العلمیة ؛ والمكتبات الكبرى + 
والمصانع » والمزارع > والمعارض » في مدة خمسة عشر ہوما ء و كانتكلمي 
الجا شی ساوج و سس العرية ولا أعرف 
کات . 3 


: )یتر ای شید ارق سد 
ا رجب سنة ۱۳۷١‏ ه اسان سنة ة ۱۹۹ 07 دمثل اعضاؤہ 
۔. وهم ۷ه عضو؟ ‏ ست عشرة دولة ٠‏ 
ثم ذهبت هذه الوفود وذھبنا معها الى خطوط النار بفلسطين > 
ومررنا بعمان ء والقدس » والخليل + ونابلس ء وجنين ء وطولكرم » 
والخطوط الامامية من القرى والمخيمات ٠‏ ولا زرنا مدرسة البر بأبناء 
الشهداء في عقبة جبر » خطبت مستفزا الحمية والآريحية » فبلغ مجموع 
التبرع من هذه الوفود الكريمة خسة آلاف ليرة سورية ء ولله الحمد 
والشكر ٠‏ 
( 5 ) الرحلة الى الولايات المتحدة 
كانت الدعوة موجهة إلي من أصدقاء الشرق الأوسط لزيارة 
بلادهم » ولتقريب وجهات النظر بین الأمتين الإسلامية والمسيحية ٠‏ 
( وكان ذلك ف شباط ۱۹۰۹ م ورجب سنة هبم١‏ ه ) ٠‏ والذي كلمني 
في ذلك ودعاني هو الدكتور هوبكنز نائب رئيس الجمية المنفذ » 


سے لحت د 


ذاكرآ ما يتوقع من فوائد للبلدين » فلبيت الدعوة » وكان في صحبتي 
الأخ الكريم الأستاذ فوزي القبلاوي من شبان فلسطين ٠‏ وقد زرنا 
في رحلتنا هذه عشر مدن في شمالي الولايات المتحدة » وهي : نيويورك. 
تورتنو من كندا ٠‏ دوتریت ٠‏ شيكاغو ٠‏ سان لويس ٭ هدستون ٠‏ 
ناشفیل ٠‏ اتلانتا ٠‏ اتنس ( من ولایة جورجيا ) رشموند ٠‏ وكانت خاتمة 
المطاف واشنطون ٭ قصدناها راكبين من نیویورك بالسيارة : وكنت 
خطيب الجمعة في جامع واشنطون » بتكايف من الأستاذ بيصار 
الأزهري » وهو رئيس المركز الاسلامي وخطیب 01 : وقد شع 
خطابي بدمشق بواسطة المكبر » وذكر لي بعض الإخوان وت 
الميدان خلاصته » وكان موضوعه دعوة المسلمين في أميركا أن بمثٹلوا 
الإسلام وأهله أفضل تمثيل بآخلاقهم الفاصلة » ومعاملاتهم العادلة » 
وكنت في هذ «المدن ألقى عدة محاضرات مرتجلة ء في كل يوم وليلة » 
وقد نشرت جريدة النصر ) في ۱۹٥١/٣/۱۳‏ م و ۱۳۷۰/۸/۲۱ھ) 
نص الخطاب ال ريسي الذي ألقيته في هدستون ف ۷ نان ۱۹۵١‏ تحت 
عنوان : مصدر الكتب السماوية هو الله تعالى : والرسل لا تختلف ني 
آسس دعوتها ٠.‏ 
( ۷ ) الرحاة الى باكستان والھند 

لى الوفد السوري دعوة رئيس جامعة بنجاب في مدينة لاھور , 
. واشتركنا في مؤتمر الندوة العالمية للإسلاميات ( ج ۸/۱ ہ۱۳ = 
ك ١/ياهة١‏ ) ٠‏ وشرفني الوفد السوري براسته ٠‏ وقد زرنا العاصمة 
كراشي + و كنت خیب اللضمة في جد لاعوور + اكرام الوقود 
الإسلامية ٠‏ ثم بعد انقضاء ال موتمر زرت داهي ( دهلي ) من بلاد الهند 
( على حسابي ) وزرنا المعالم والأعلام ٭ وهذه جمعيات ثلاث تشتغل 
باللغة العربية وعلومها : 

٠ نظام جمعية لسان القرآن باكستان‎ )١( 


جد ف5 ہے 


( ؟ ) الأخذ بالأساليب الصديحة لتعلہ یم العربية ۰ 


( ۳ ) النهوض بالمدارسالعربيةحتى تتبواً مكانها اللائقبها فيمحيطنا 


( ۸ ) الرحلة الى الرياض 
تفضل جلالة الملك سعود بن عبد العزيز دعوتي الى الرياض 
للمذاكرة شان انشاء جامعة وس سو اور تنيت اموه 


وتوجهت من الراض ال لقساهرة ( في ۳۷ رجب سلة ۳۸۰ ھ 
و 51/1/14 م )ا لحضور موتمر اللفة العرية الؤلف من أعضاء. 
المجممين القاهري والدمشقی ٠‏ وكاذة ا ا 


ر( ٠‏ ) الزحلة الى الدینة الورة 

عدنا في العام القابل ( في آولخر وجب سنة ۹۴۸۱ھ ) فزر نا الجامعة 
الاسلامية في المديئة المنورة ء واطلعنا على سيرها » وآلقنا محاضرات 
فيها ء وعلینا في السجد النبوي *.وزرنا إمام الأنبياه والأثقياء ٭ صلاة 
اللہ وسلامه عليه ء وزرت صاحبيه ء وسکان البقيع » وشهداء آآحئد ) 
ہو سید یس الأكبر فی جدةة الأستاذ الشیخ 
محمد نصيف + وعدنا الى دمشق الشام ٠‏ 

نحمد الله تعالی على نعمته ٤‏ ونسآله المزيد من فضله وكرمه » وصلى 
لق على بيا سد وغلى آله وس سی + 


ما الئفته أو اګملنه أو شرحته : 

لى من التآ ليف المطبوعة : 

١‏ ( تقد عين ا میزان ) ألفته اتنصارا لأستاذنا القاسمی وأئمة 
الروابة في الأخذ عن كل ثقة ثبت صدوق = ألفته آيام الطلب والتحصيل 
على الأستاذ ء وطبع في حياته سنة ۲٣۳ھ ٠‏ 

؟ ‏ ( نظرة في النفحة الزكية ) هي دعوة الى مذهب السلف 
الصالح ء ونبذ المعقتقدات الزائفة » والآراء الفاسدة ٠‏ طبع دمشق ٭ 

+ ( الثقافتان الصفراء والبيضاء ) ألقيتثها محاضرة في المجمسع 
العلمى » وطبعت رسالة مستقلة »> وهي جامعة للأصول السديندة » 
للثقافتين القديمة والحدثة ٠‏ ۱ : 

٤‏ ب إكمالى تفسير السيد الإمام ء محمد رشيد رضا لسورة یوسف 
عليه السلام » مع مقدمة للسورة ٭ طبع مصر ٠‏ 
لشیخنا القاسمی رحمه الله وشرحه ٭ طبع دمشق ٠‏ 

5 س نشبر ( مسائل الإمام اسیا ۰ لتلیدہ الإمام آی داود 
السجستاني ) وهو أقدم كتب المكتبة الظاهرية » وقد طبع في مطبعة 
المنار » مع تعليقات لي ؛ وتحقيقات للسيد صاحب المنار ٤‏ رحمه الله 
تعمالى ٠‏ 
وصححه بعض رحال المجمع العلمى الكرام بدمشق ٠‏ 

م كتاب ا معاملات ف الاسلام » وتحقيق ما ورد ف الربا للسيد 
صاحب المنار : وقد أكملته بعد وفاته رحمه الله : ووضعت له مقدمة 
وخاتمة طبع ا نار ٭ 

رج ہے 


تحقیق كتاب ( الموفي في النحو الكوفي  )‏ ووضع تعليقات 
عليه تشرح غوامضه . وقد طبعه المجمع العلمي بدمشق سنة ۱۳۷ ھ 
سن ا 

اچ .ھچ آسرار العربية ) ء لأبي البركات الأنباري المتوفى 
اچ یی سو E‏ ورد سوہ ون 

١‏ كتاب حياة شيخ الإسلام ابن تيمية من منشورات المكتب 
الاسلامي بدمشق ٠‏ طبع دمشق سنة ۱۳۸۰ھ ب ۱۹۹۱ء ٠‏ 

٢‏ ۔ كتاب حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر ؛ والثلث الأول 
من القرن الرابع عشر » تاليف الشيخ عبد الرزاق البيطار حققه ونسّقه 
وعلق عايه حفيده محمد بهجة البیطار من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق وهو من « مطبوعات المجمع » وقد تم طبعه في ثلاثة آجزاء : 
الأول سنة ۱۳۸۰ھ = 155١‏ م والثاني سنة ۱۳۸۲ھ سے ۱۹۷۳م 
والثالك سنة ۱۳۸۳ ھ سے ۱۹۰۳م 

الاسلام والصحابة الكرام ء بين السنة والشيعة ء طبعهاالمكتب 
الاسلامي في بيروت ؛ على حساب السلفي الكبير ء الأستاذ الشيخ محمد 
نصیف الشهير ٠‏ 

٤‏ - الكوثري وتعليقاته ومعه رسالتان للاستاذين المعلمي الیمانیء 
ومحمد عبد الرزاق حمزة طبع مصر ٭ ١‏ 

مقال في حياة ححة الاسلام الغزالي ٤‏ وآخر في الاشتقاق 
والتعريب » القيتهما في مجمعي اللغة العرية بمصر ودمشق » فنشرا في 
مجلتيهما » وتفضل مجمع القاهرة فطبعهما مستقلين أبضا ٭ 
ملاحظة : 

وفي مجلتي مجمعنا العلمي العربي والتمدن الاسلامي » وغيرهما 

من الصحف والمحلات  »‏ في ديار الشام والسعودية ومصر والعراق ‏ 
عشرات اللقالات المتنوعة » تحتاج الى جمع وطبع »> رسائل” مستقلة » 
و باللہ التوفق ٠‏ 

۷۳ سے 


